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  تقديم
الحمــد � وحــده، والصــلاة والســلام علــى مــن لا نــبي بعــده، وعلــى 

  آله وصحبه.
  عد:أما ب

لي نشـــره علـــى هـــذه  ظهـــر للمراجعـــة، ثم يهـــذا شـــرح كتبتـــه لنفســـ
مـــا فيـــه مـــن  حمثلـــي، ويصــحالصــفحة عســـى أن يســـتفيد منــه مـــن هـــو 

فيــه مــن  العلــم، وينتشــر مــامــا فيــه مــن  ممــني، فــيعأخطــاء مــن هــو أعلــم 
  .حسبي ونعم الوكيل والقصد، وهمن وراء  الخير، والله

  .وهذا أوان الشروع في المقصود

الشرح، وتمهيد في بيان السبب الحامل لي على هذا  ةتوطئ
  المقصود من هذه المنظومة على وجه الإجمال نوبيا

وضــع هــذا الشــرح  الســبب الــذي حملــني علــى نإ الأولــى:النقطــة 
على هذه المنظومة مع كثرة شراحها هو أنني رأيت بعض المعاصرين قـد 

خـيرا لمؤلفهـا  شرحها على خلاف مراد Wظمها، ربمـا ظنـا منـه أنـه يقـدم
لم  وهـــذا في الحقيقـــة تحريـــف وتطـــاول علـــى العلمـــاء، وللمســـتفيد منهـــا،

  .فانتهضت للدفاع عن مؤلفها، يقع في bريخنا الإسلامي مثله
ولمـــا كـــان هـــذا المـــتن موجهـــا gلدرجـــة الأولى للعامـــة ولـــيس لأهـــل 

البركــــــــة في  مالســــــــرعة، وعــــــــدالآن في زمــــــــن  االاختصــــــــاص، وأصــــــــبحن
يستطيع الناظر في هـذا  الشرح، حتى هذا النوع من الأوقات، ملت إلى

حاولـــــت  ديســـــير، وقــــالشــــرح أن يصـــــل إلى مقصــــود النـــــاظم في وقــــت 
  .بد منه في فهم المقصود إلا ما لا الاختصار
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  بيان المقصود من هذه المنظومة النقطة الثانية:

  
الــذي  إن هــذه المنظومــة شــرح وبيــان لحــديث جبريــل عليــه الســلام،

وهــــــي الإســــــلام والإيمــــــان والإحســــــان  ربعــــــة مواضــــــيع،اشــــــتمل علــــــى أ
وبـين فيـه النـبي عليـه أفضـل الصـلاة وأزكـى التسـليم:  وعلامات السـاعة،

وقـــد عـــد المتقـــدمون الثلاثـــة ، أن الـــدين يـــدور علـــى هـــذه المحـــاور الأربـــع
 -ولم يجعلوا المحور الرابع ركنا للدين الأولى منها أركاW للدين الإسلامي،

إلا  لأســـباب لـــيس هـــذا محـــل بســـطها،-تضـــي ذلـــكمـــع أن الحـــديث يق
لكنهـا ظلـت غـير  أ|م أفردوا علامات الساعة gلتأليف وأشبعوها بحثـا،

من اهتم �ـا اهتمامـا  الله في عصرW محسوبة من أركان الدين إلى أن هيأ
 وألـــف فيهـــا كثـــيرا مـــن الكتـــب، وعـــدها ركنـــا مـــن أركـــان الـــدين، gلغـــا

ن ابــن عاشــر رحمــه الله حصــر الــدين في لكــ، فجــازاه الله عــن دينــه خــيرا
g حيــــث ، لســــواد الأعظــــم مــــن علمــــاء هــــذه الأمــــةثلاثــــة أركــــان أســــوة

  ).والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراكقال:(
  

 في حوصلة أركان الدين الثلاث من خلال منظومة ابن عاشر
  وتفصيلهاهذه الأركان  وبيان مرجعية الناظم في تفسير

  

لأركــان الــثلاث هــو أن الله خلقنــا حاصــل هــذه ا النقطــة الأولــى:
 )،ومـــــا خلقـــــت الجـــــن والإنـــــس إلا ليعبـــــدونللعبادة،كمـــــا قـــــال تعالى:(

ولــيس المطلــوب منــا مجــرد العبادة،بــل المطلــوب منــا الوصــول إلى أقصــى 
 وهـذا وهو مرتبـة المشـاهدة أو علـى الأقـل مرتبـة المراقبـة، مراتب العبادة،

قــد تكلــم في هــذا الــركن -رحمــه الله-والنــاظم قــد عالجــه ركــن الإحســان،
فالتوبـة هـي الرجـوع مـن مخالفـة هـذا الـدين إلى ، التقـوى عنالتوبة و  عن

، أي الرجــوع مــن الكفــر إلى الإيمــان ومــن المعصــية إلى الطاعــة موافقتــه،
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والترقـــي في ذلـــك إلى أن  لتـــزام gلشـــريعة علمـــا وعمـــلا،لااوالتقـــوى هـــي 
ي منــا معرفــة المعبــود وهــذا يقتضــ، تصــل إلى مقــام الإحســان في العبــادة

فوضـع لمعرفـة المعبـود ، أي معرفـة الشـارع ومعرفـة شـريعته وكيفية العبـادة،
  ووضع لمعرفة العبادة ركن الإسلام. ركن الإيمان،

بيـان مرجعيـة النـاظم فـي تفسـير وتفصـيل أركـان  النقطة الثانية:
  .الدين الثلاث

ة لابــــد أن نعلــــم أولا أن منظومــــة ابــــن عاشــــر اشــــتملت علــــى ثلاثــــ
  .والفقه والتصوف ةعلوم، وهي: العقيد

فعلـــم العقيـــدة لبيـــان ركـــن الإيمـــان وعلـــم الفقـــه لبيـــان ركـــن الإســـلام 
  .وعلم التصوف لبيان ركن الإحسان

ولا بد أن نعلم �نيا أنه لا خلاف بين الفرق المنتميـة إلى الإسـلام 
الخــلاف بينهــا في  االأركــان، وإنمــأن للــدين هــذه  يالأركــان، أفي هــذه 

  .همهاف
خلاف أيضا في أن مصادر هذه الـثلاث هـي الكتـاب والسـنة  ولا

  .في فهمها هو الخلاف إنما نالصالح، ولكوأقوال السلف 
يبــين مرجعيتــه في تفســير هــذه  نالله) أرحمــه (النــاظم لــذلك احتــاج 

  ):(رحمه اللهلوبيا|ا، فقاالأركان 
  د السالكيوفي طريقة الجن����كفي عقد الأشعري وفقه مال

كـــان علـــى فهـــم الإمـــام أبي ر لمعـــنى أنـــه فســـر وبـــين وفصـــل هـــذه الأوا
وفهـــم الإمـــام  ،الحســـن الأشـــعري في علـــم العقيـــدة المتعلـــق بـــركن الإيمـــان

وفهـــم الإمـــام أبي القاســـم  ،مالـــك في علـــم الفقـــه المتعلـــق بـــركن الإســـلام
  .د في علم التصوف المتعلق بركن الإحسانيالجن

يتعلــــق �ــــذه  جمــــع مــــا فكــــل واحــــد مــــن هــــؤلاء الأقطــــاب الــــثلاث
من سبقه مـن أهـل العلـم واسـتخرج  وأحاديث وأقوالالأركان من آ�ت 

الأمـة حـولهم وأجمعـوا علـى جلالـتهم وصـحة  تالعلـم، والتفـذلكـم  منها
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  .وتكونت لكل واحد منهم مدرسة ،فهمهم
والجنيديــــــة مــــــدارس، وللمالكيــــــة  ،فالأشــــــعرية مدرســــــة في العقيــــــدة

تســـمى الآن  ت عنهـــا مــدارس شـــتى،وتفرعـــ مدرســة في علـــم التصــوف،
  لها سند متصل بمدرسة الجنيد. االصوفية، كلهgلطرق 
  

        ر�ه �):ر�ه �):ر�ه �):ر�ه �):((((    الناظمزيادة بيان وتفصيل لمرجعية 
ذكــــــــــره النــــــــــاظم مـــــــــــن مرجعيــــــــــات في العقيــــــــــدة والفقـــــــــــه  إن مــــــــــا

هي مرجعيات سـنية،أي تمثـل أهـل السـنة في هـذه  والسلوك(التصوف):
فأهل السنة والجماعة لهم في ، ان الدين الثلاثالعلوم الثلاثة المبينة لأرك

ولهـــــــــم في الفقــــــــه أربـــــــــع  الماتريديــــــــة)، -العقيــــــــدة مدرستان:(الأشـــــــــاعرة
مثـــــالهم في الفقــــــه   الحنابلـــــة)،-الأحنـــــاف-الشـــــافعية-مدارس:(المالكيـــــة

فكـــل مـــن  كطريـــق عـــريض لـــه أربعـــة مســـالك تـــؤدي إلى غايـــة واحـــدة،
يــة،وهي مرضــاة الله ســلك طريقــا مــن هــذه الطــرق وصــل إلى نفــس الغا

وأمـا التصـوف فكـل طريـق مـن الطـرق الموجـودة اليـوم إذا   والفوز gلجنة،
كــــــان لهــــــا ســــــند متصــــــل إلى مدرســــــة الجنيــــــد ولم تخــــــالف في العقيــــــدة 
المدرستين السابقتين وكانت على مذهب من المذاهب الأربعة في الفقـه 

  .فهي طريقة سنية وإلا فلا

الـــثلاث: ســـبعة، رة لأركـــان الـــدين فأئمتنـــا في العلـــوم الثلاثـــة المفســـ
 كالعقيــدة، ومالــأبــو الحســن الأشــعري وأبــو منصــور الماتريــدي في  موهــ

القاســــــم الجنيــــــد في  والفقــــــه، وأبــــــوالشــــــافعي وأبــــــو حنيفــــــة وأحمــــــد في 
  .التصوف
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  العقيدة الخطبة، ومقدمةفي بيان ما اشتملت عليه 

  

  .اشتملت عليه الخطبة ما نبيا الأولى:النقطة 

وافتـــتح منظومتــــه  هـــذه الخطبـــة عـــرف الناظم(رحمـــه الله)بنفســـه، في
gلبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي سيدW محمد (عليه أفضل 

وعلــى آلــه وصــحابته ومــن اقتــدى �ــم إلى يــوم  الصــلاة وأزكــى التســليم)
أن يعينـه علـى  ثم طلب من الله( جل جلاله وتقدست أسماؤه وصـفاته)، الدين

المســــائل الضــــرورية في علــــم العقيــــدة علــــى مــــنهج الإمــــام أبي  أن يــــنظم
ة في علم الفقـه علـى مـذهب الإمـام يالحسن الأشعري، والمسائل الضرور 

والمســائل الــتي لابــد منهــا في علــم التصــوف علــى طريقــة الإمــام  ،مالــك
رحمهــم الله جميعــا.ولا أريــد التوســع في الكــلام علــى ، أبي القاســم الجنيــد

 فقـد أشـبعت بحثـا مـن غـيري،،  اشتملت عليهـا الخطبـةهذه الأمور التي
وأمـــــا البســـــملة  فقـــــد ترجمـــــوا للنـــــاظم (رحمـــــه الله) حـــــتى أفـــــردوه بترجمـــــة،

مــن  والحمدلــة والصــلاة والســلام علــى النــبي فقــد أفــردت بتــآليف كثــيرة
  .فهي متوفرة بحمد الله فمن أرادها فليرجع إليها، رسائل وكتب

والسـلام  منظومته gلحمـد � والصـلاةوالناظم(رحمه الله)كما افتتح 
وقـــد حقـــق الله لـــه  رجـــاء لبركتهمـــا، علـــى رســـوله( صلى الله عليه وسلم) اختتمهـــا �مـــا،

فقـد اعتـنى  فألقى الله سبحانه وتعالى على هذه المنظومة القبول، ذلك،
زال  ومـــا، وتبيينـــا �ـــا خلـــق كثـــير مـــن المالكيـــة،حفظا وتدريســـا وشـــرحا

فهــي الآن تــدرس في معظــم مــدارس  متعلقــين �ــا، هــذا النــاس إلى يومنــا
فقــــل مــــن لا  حــــتى أصــــبحت معلمــــا علــــى مرجعيتنــــا الدينيــــة،، المالكيـــة

وفي طريقـة *في عقد الأشعري وفقـه مالـكيتمثل �ذا البيت منها وهو:(
وكيــف لا يكــون لهــا ذلــك وهــي تشــتمل علــى المســائل  )د الســالكيــالجن

 يســـع المســـلم الجهـــل �ــــا، لاالضـــرورية مـــن أركـــان الـــدين الـــثلاث الـــتي 
والجاهــــــل �ـــــــا يعـــــــد أميــــــا عنـــــــد الناظم(رحمـــــــه الله تعــــــالى ورضـــــــي عنـــــــه 
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والمـــــراد بـــــه عنـــــد النـــــاظم :الجاهـــــل  )للأمي تفيـــــدوأرضـــــاه).فقد قـــــال:(
  .gلمسائل التي احتوت عليها منظومته

  .اشتملت عليه مقدمة العقيدة بيان ما النقطة الثانية:

العقلـــي، الحكـــم  النـــاظم: تعريـــفهـــذه المقدمـــة ذكـــر فيهـــا  تمهيـــد:
  .التكليف المكلف، وشروطواجب على  وأقسامه، وأول

ولكن ما هو السبب الذي حمله على بيان الحكم العقلي وأقسامه 
يتجلــى الســبب مــن خــلال بيــان مــا  ،وهــي الواجــب والمســتحيل والجــائز

  :يلي

أن هــــــــذه المنظومــــــــة مشــــــــتملة علــــــــى علــــــــم العقيــــــــدة والفقــــــــه 1-
أي مــأخوذة مــن  هــذه العلــوم هــي أحكــام شــرعية، والتصوف،ومســائل
أحكام شرعية اعتقادية -والأحكام الشرعية نوعان: الشرع كتاg وسنة،

والثانيـــة  فـــالأولى طلـــب منـــا الشـــرع الجـــزم �ـــا، وأحكـــام شـــرعية عمليـــة،
فمــــثلا (الله  طلــــب منــــا الجــــزم �ــــا والعمــــل �ــــا ¨ن نطبقهــــا في حياتنــــا،

 يطلـــــب منـــــا أن نصـــــدق بـــــه، هـــــذا حكـــــم شـــــرعي اعتقـــــادي، واحـــــد)
المطلـــوب منـــا أن نجـــزم بـــه وأن  و(الصـــلاة واجبـــة)حكم شـــرعي عملـــي،

فالأحكـــام الشـــرعية الإعتقاديـــة هـــي الـــتي يـــذكرها في  ،نطبقـــه في حياتنـــا
والأحكام الشرعية العملية هي التي تذكر في علمي الفقـه  علم العقيدة،

  .والتصوف

عقل(المبـــــــــادئ الأحكـــــــــام الشـــــــــرعية الاعتقاديـــــــــة لا تخـــــــــالف ال2-
بـــل  فـــلا يوجـــد فيهـــا حكـــم يســـتحيل عقـــلا، الأساســـية للعقـــل) أبـــدا،

فمــثلا(الله قادر)هــذا الحكــم  جميعهــا إمــا واجــب عقــلا أو ممكــن عقــلا،
و(وجـــود الســـماوات الســـبع والعـــرش  �بـــت شـــرعا وهـــو واجـــب عقـــلا،

والكرســـــي والملائكـــــة والجنـــــة والنـــــار وغيرهـــــا مـــــن الغيبيات)هـــــذه �بتـــــة 
عتقاديــة إذا حكــام الشــرعية الافجميــع الأ، ممكنــة عقــلاوهــي  gلشــرع،

ولــيس فيهــا حكــم  عرضــناها علــى العقــل نجــدها إمــا واجبــة وإمــا ممكنــة،



  11الفتح المبين   

  .مستحيل عقلا

  :الكتب المؤلفة في العقائد نوعان3-

وحــــدها أو  االســــنة، إمــــأهــــل  كتــــب تقتصــــر علــــى ذكــــر عقائــــد  أ)
رد عليهــا أي صــالحة لمــن اطمأنــت نفســه ولم تــ هالشــرعية، وهــذ¨دلتهــا 

  :ومنها، يريد التعرف عليها فقط ا، وإنمهشب

اعتقـاد ، و للإمـام البيهقـي تالأسمـاء والصـفا، و العقيـدة الطحاويـة-
للإمــام  اعتقــاد أهــل الحــديث، و إسماعيــلللإمــام أبي بكــر  أهــل الحــديث

المقرئ الكبـير الفقيـه ( الدانيللإمام أبي عامر  الرسالة الوافية، و الصابوني
  شعري).المحدث الأ

 كتــب تــذكر العقائــد وتــذكر معهــا البراهــين العقليــة وتــذكر مــا  (ب)
وتســــمى هــــذه بكتــــب علــــم ، وتجيــــب عنهــــا هقــــد يــــرد عليهــــا مــــن الشــــب

والطريقــة الفضــلى ، الأولى بكتــب العقيــدة الإســلامية وتســمى، الكــلام
 التوحيد، ثمجوهرة  البراهين، ثمأن يبدأ الطالب ¨م  :لتعلم علم الكلام

المقاصــــــــد وشــــــــرحه  الإعتقــــــــاد، ثمفي  الاقتصــــــــاد لنســــــــفية، ثماالعقائـــــــد 
  .للتفتازاني

هي عرض العقائد على طريقـة  (رحمه الله) ولما كانت طريقة الناظم
لمــــا كــــان  -العقليــــة، فقــــد ذكــــر العقائــــد مشــــفوعة ببراهينهــــا  المتكلمــــين،

ـــــــى وتقســـــــيمه إلى الواجـــــــب -كـــــــذلك ـــــــان الحكـــــــم العقل احتـــــــاج إلى بي
تى إذا ذكــر هنـــاك هــذه الــثلاث كــان الطالـــب حــ والمســتحيل والممكــن،
  على علم �ا من قبل.
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المكلف، واجب على  لوأقسامه، وأو تعريف الحكم العقلي 
  التكليف طوشرو 

  

  (رحمه الله):الناظم سبق أن ذكرW أن هذه المقدمة ذكر فيها 

المكلـــــف، واجـــــب علـــــى  لوأقســـــامه، وأو تعريـــــف الحكـــــم العقلـــــي 
ـــــف طوشـــــرو  ـــــان هـــــذه المســـــائل -بحـــــول الله-نشـــــرع نوالآ ،التكلي في بي
  .الثلاث

  الحكم العقلي وبيان أقسامه: فتعري الأولى:المسألة 

). كـل قسـمقولـه:   إلى العقلـي وحكمنـا (الله) :رحمـه ( النـاظمقال 
 هالعقلـي، وقسـمالناظم في هـذه الأبيـات الأربعـة لتعريـف الحكـم  ضتعر 

ذه الثلاثـة كل واحد مـن هـ  م)، وقسإلى واجب ومستحيل وجائز(ممكن
  .إلى ضروري وإلى نظري

  .تقسيماته رهو، ونذكوتتميما للفائدة نعرف الحكم من حيث 

نفـي أمـر عـن أمـر. مثـال  هـو ثبـوت أمـر لأمـر أو تعريف الحكم:
الــبرودة  تفثبــو  ،)لــيس ببــارد الجــوالنفي:( ل)، ومثــاالجو gردالإثبــات:(

  .ونفيها عنه يسمى حكما كذلك للجو يسمى حكما،

  اكثــيرة، فإننــظنــا كلامنــا فإننــا نجــده يشــتمل علــى أحكــام  وإذا لاح
نقــول فــلان ، نصــدر أحكامــا في حــق أنفســنا وفي حــق غــيرW مــا كثــيرا

  .لخ.إولا أحب كذا.. وأW أحب كذا، وفلان ليس بعالم، طيب،

  .تبثلاثة اعتبارا تثلاثة تقسيماالحكم له  تقسيمات الحكم:

واجــب ومســتحيل  ) إلىgعتبــار ذاتــه(ذاتــه فينقســم مــن حيــث  �
  .وممكن
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) إلى عقلــــــي gعتبــــــار مصــــــدره( وينقســــــم مــــــن حيــــــث مصــــــدره �
  .وعادي ووضعي

وينقســـــم مـــــن حيـــــث طريـــــق الوصـــــول إليـــــه (gعتبـــــار ذلـــــك) إلى  �
  .ضروري ونظري

  :ونلخصها فنقول، فتبلغ الأقسام ثمانية عشر قسما

واحـد مـن هـذه  لوممكـن، وكـالحكم ينقسم إلى واجـب ومسـتحيل 
واحــد مــن  لتســعة، وكــ هوضــعي، فهــذأو عــادي أو الثلاثــة إمــا عقلــي 

  .نظري فتحصل ثمانية عشر التسعة إما ضروري أو

 ،فكـــل مـــن الواجـــب والمســـتحيل والممكـــن ينقســـم إلى ســـتة أقســـام
وإن شئت قلت: كل مـن الحكـم العقلـي والعـادي والوضـعي ينقسـم إلى 

  .واحدة فالنتيجة ستة أقسام،

  بيان الحكم العقلي بأقسامه الستة

راد gلحكــم العقلــي هــو المبــني علــى المبــادئ الأساســية الــتي يعمــل �ــا المــ
) ومبـــــدأ (عـــــدم مبـــــدأ (الهويـــــة امبـــــدأين، وهمـــــترجـــــع إلى  يالعقـــــل، وهـــــ

  .التناقض

: هــو أن الشــيء لا يكــون إلا نفســه ويســتحيل بيــان مبــدأ الهويــة
 الأرض، وقــارWأن يكــون غــيره. فــإذا أدركنــا مــثلا معــنى الســماء ومعــنى 

إذا  كالأرض، وكـــذلنيـــين فــإW نـــدرك gلبداهـــة أن الســماء غـــير بــين المع
ـــــــــع أدركنـــــــــا أن المثلـــــــــث غـــــــــير  ـــــــــا مفهـــــــــوم المثلـــــــــث ومفهـــــــــوم المرب أدركن

 هــو المثلــث ولــيس هــو المربــع ثمربعــا، فالثلــالمربع.ويســتحيل أن يكــون 
فلو قال لنـا قائـل إن الشـيء الفـلاني موجـود ومعـدوم في نفـس  ،وهكذا

لـه هـذا  لأضـلاع، نقـو المثلث له أربعـة  و، أمعاالوقت أو قائم وجالس 
  .مستحيل لأنه يتناقض مع مبدأ الهوية
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واعلـم  ،هذا المبدأ يرجع إلى مبـدأ الهويـة بيان مبدأ عدم التناقض:
 هو (غير موجود)، أن نقيض كل شيء رفعه (نفيه)، فنقيض (موجود)

   .وهكذا غير قائم)،(هو  ونقيض(قائم)

ــه: فــلا يكــون الشــيء  ن،عــان ولا يرتفعــايجتم النقيضــان لا وقاعدت
وقائم وغـير قـائم ، موجود في وقت واحد من جهة واحدة موجودا وغير
  .اأبيض، وهكذوأبيض وغير 

ثم الحكـم العقلـي  ،فالحكم العقلي هو المبني على هذين المبدأين -
  .ممكنا مستحيلا أو إما أن يكون واجبا أو

  
  الست بأقسامه العقلي الحكم بيان

عـدم  أن الحكم العقلي هـو المبـني علـى مبـدأ الهويـة أو يناسبق أن ب
وأن كـــل  وذكـــرW أنـــه ينقســـم إلى واجـــب ومســـتحيل وممكـــن، التنـــاقض،

والآن نريـد أن نعـرف هـذه  ،واحد منها ينقسـم إلى ضـروري وإلى نظـري
  .الأقسام الست

 انفيـــا، هـــذ ثبـــوb أو ¨مـــر اعلـــم أن الحكـــم الـــذي هـــو ارتبـــاط أمـــر
فـــــإن  للعقـــــل) المبـــــادئ الأساســـــية(العقـــــل ضـــــناه علـــــى إذا عر  الارتبـــــاط

وإن  فهـذا هـو المسـمى عنـدهم gلواجـب، ،يقبـل النفـي وجدWه �بتا لا
وجــدWه يقبــل  نالمســتحيل، وإيقبــل الثبــوت فهــذا هــو  وجــدWه منفيــا لا

  .الثبوت ويقبل النفي فهو الممكن والجائز

يحتــاج إلى  إذا كــان لا والاســتحالة والجــوازثم إن كــلا مــن الوجــوب 
  .دليل فإنه يسمى ضرور� وإن احتاج إلى دليل فإنه يسمى نظر�

هــو المبــني علــى المبــادئ الأوليــة للعقــل بــدون واســطة، : فالضــروري
والنظـــري هـــو المبـــني عليهـــا لكـــن  ،يحتـــاج إلى دليـــل وهـــذا معـــنى كونـــه لا
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 إرجاعـهالواسـطة هـي الـدليل، فمعـنى الـدليل هـو  كفأكثر، وتلبواسطة 
  .ك المبادئ الأوليةإلى تل

يقبـل  �بت لا ) فهذاالاثنين الواحد نصف:( نضرب مثالا للتوضيح 
 لـــو اعليـــه، بينمـــيحتـــاج إلى أن نـــبرهن  واجـــب ووجوبـــه لا والنفـــي، فهـــ

واجــب أيضــا لكــن يحتــاج إلى  الأربعــين) فهــذا عشــر ربــع قلنــا:( الواحــد
، دن عشـــــر الأربعـــــين أربعـــــة وربـــــع الأربعـــــة واحـــــ¨ن نقـــــول: لأ برهـــــان،

وهكــــــذا يقــــــال في بقيــــــة المســــــائل الحســــــابية الــــــتي يحتــــــاج في حلهــــــا إلى 
  .عمليات حسابية

والآن نضــرب أمثلــة لكــل قســم مــن أقســام الحكــم العقلــي الواجــب 
  .والمستحيل والممكن الضروري والنظري

  .أضلاع ثلاثة المثلث له: الضروريمثال الواجب 
ـــال الواجـــب  تـــاج إلى فهـــذا يح ،موجـــود ســـبحانه الله النظـــري:مث

   ل.دلي
  .أضلاع أربعة له المثلث مثال المستحيل الضروري:

فهــذا ممكــن لأن  قــائم يوجــد مثلــثالضــروري: مثــال الممكــن    
يكن متساوي السـاقين  وقد ،المثلث له أشكال أخرى فقد يكون قائما

  .وقد يكون غير ذلك
الله ســبحانه يــرزق مــن يشــاء ويفقــر مــن  مثــال الممكــن النظــري:

مــن الممكــن الــذي  فهــذا، يشــاءويهــدي مــن  مــن يشــاء ويضــل يشــاء،
  .يحتاج إلى دليل فهو من الممكن النظري

  تنبيهان:

الواجبـــات والمســـتحيلات والممكنـــات في حقـــه ســـبحانه  جميـــع-1
  .هي من القسم النظري
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حــق الله ســبحانه  والجــائزات فيهــذه الواجبــات والمســتحيلات -2
ـــقريبـــة مـــن  يواضـــحة، فهـــأدلتهـــا  معرفـــة الله تعـــالى  كذلالضـــرور�ت، ل

  .يتوصل إليها بتأمل يسير

  بيان الحكم العادي بأقسامه الستفي 

 يالواقــــع، أ: الحكــــم المبــــني علــــى ملاحظــــة الحكــــم العــــادي هــــو
العادة المستمرة الـتي أجـرى الله سـبحانه عليهـا هـذا الكـون الواسـع جـدا 

ومـــــن الحكــــم العــــادي: الأحكـــــام ، والــــذي نعــــيش في جـــــزء يســــير منــــه
  .ادة من التجارب.والعلوم التجريبية معظم أحكامها عاديةالمستف

تحتــاج إلى تكــرار  الــتي لا يالضــرورية، وهــوالأحكــام العاديــة: منهــا 
ومنهـا النظريـة وهـي الـتي لا يتوصـل إليهـا إلا بعـد ، الملاحظة والمشـاهدة

  .إعادة المشاهدة والملاحظة عدة مرات

وممكـــــن.  إلى واجـــــب ومســـــتحيل وينقســـــم الحكـــــم العـــــادي أيضـــــا
  :ولنضرب لذلك أمثلة

" مــــن الشــــرق شروق_الشــــمس" مــــن أمثلــــة الواجــــب العــــادي:
 يغـرق الإنسـان" " الشـجرة انفلتـت مـن إذا الأرض علـى الثمرة سقوط"

". فهــــذه في المــــاء يعــــيش الســــمك" " النــــار في تحــــترق الورقــــة" "المـــاء في
ضــا ومنهــا أي، تقبــل النفــي عــادة أي أمــور �بتــة لا، واجبــات في العــادة

  .الكيمائيةو  القوانين الفيز�ئية

" " مــن الغــرب الشــمس شــروق: "المســتحيل العــادي مــن أمثلــة
" محرك بدون تسير السيارة" " فوق الماء يمشي الإنسان" "يطير الإنسان

أمــور  فهــذه، "ءالمــا في يعــيش الإنســان" " هــواء بــدون يعــيش الإنســان"
  .تقبل الثبوت عادة منفية لا
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 فــلان" "في الصــباح ¼كــل الإنســان"  العــادي: مــن أمثلــة الممكــن   
 في ينـام فلان" " منزله في فلان" " في الليل يسهر فلان" "التفاح ¼كل
فهــــذه ممكنـــــات في  ،"ســـــنة في القــــرآن حفـــــظ فــــلان" "الضـــــحى وقــــت

  .عادة ولا بممنوعة في العادة بواجبة تالعادة، ليس

  

  العلاقة بين الحكم العقلي والحكم العادي

  

  :بين الواجب العقلي والواجب العادي ةالعلاق-أ) 

كــل واجــب عــادي   سعــادي، ولــيكــل واجــب عقلــي فهــو واجــب 
أعــني أن بعــض الواجبــات العاديــة ليســت بواجبــات  ،هــو واجــب عقلــي

يجــوز العقــل  نالعــادة، ولكــعقليــة، فقولنــا: النــار محرقــة، هــذا واجــب في 
ار فإ|ـــا إذا أمسســـنا ورقـــة غـــير مبلولـــة النـــ عنهـــا، أعـــنيتخلـــف الإحـــراق 

العقـل يجـوز عـدم الإحـراق  ندائما، لكـنشاهده يحدث  وهذا ما تحرقها
يلزم  في هذه الحال، لأننا لو فرضنا عدم الإحراق في هذه الحال فإنه لا

النــار  نالتنــاقض، لأعلــى هــذا الفــرض تنــاقض مــع مبــدأ الهويــة أو عــدم 
  .قدر زائد على حقيقتها هو لالإحراق، بليس من حقيقتها 

لأنـه لـو  ،عـدم إنكـار خـوارق العـادة لقاعدة من فوائـدها:وهذه ا
قلنـــا إن كـــل واجـــب عـــادة هـــو واجـــب عقـــلا، بمعـــنى الواجـــب العـــادي 

ذلك إلى إنكار معجزات الأنبياء.لأ|ا مخالفـة  يستحيل تخلفه لأدى بنا
  .للعادة

  :بين الممكن العقلي والممكن العادي العلاقة-ج) 

كـل ممكـن عقلـي هـو   سيعقلي، ولـكل ممكن عادي فهو ممكن -
أن بعــــض الممكنــــات العقليــــة هــــي مســــتحيلة في  أقصــــد، عــــاديممكــــن 
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العـادة، مثــل مشــي الإنســان علــى المـاء هــو ممكــن عقــلا لكنــه مســتحيل 
  .عادة

  

  بيان الحكم الوضعي بأقسامه الست

  

هـــو الحكـــم الـــذي يكـــون مـــن إنشـــاء الفاعـــل  :الحكـــم الوضـــعي
ويشــمل الأحكــام  ه وإرادتــه،المختــار، أي الــذي ينشــئه الفاعــل gختيــار 

  .لأ|ا من وضع الله سبحانه التي جاءت �ا الشريعة الإسلامية،

 gعثـــة-تعـــالى-الأحكـــام الـــتي وضـــعها الله "ولـــذلك عرفـــوا الـــدين ¨نـــه: 
إلى الســـــعادة الأبديـــــة والقـــــرب مـــــن رب  أي" الـــــذاتيللعبـــــاد إلى الخـــــير 

  .العالمين

الـــتي وضـــعها  ةالوضـــعي : القـــوانينالوضـــعيكمـــا يشـــمل الحكـــم 
اللغويـة فإ|ـا أيضـا  الاصـطلاحاتويشـمل أيضـا:  ،البشر لتنظيم حياتـه

مـن وضـع  قلنا: إ|ـا أم-سبحانه-اللهوضعية، سواء قلنا: إ|ا من وضع 
  .البشر

ي وإلى نظـــــــــري. ر أيضـــــــــا إلى ضـــــــــرو  مينقســـــــــ :والحكـــــــــم الوضـــــــــعي
النظـري هــو  االنـاس، بينمـفالضـروري هـو الـذي يشـترك في معرفتـه عامـة 

  .ص gلنخبة من ا¿تمعالخا

  .إلى واجب وممنوع وجائز كما ينقسم الحكم الوضعي:   

ــة الواجــب الوضــعي : (وجــوب الصــلاة والصــيام وبقيــة فمــن أمثل
ومنها قانون المرور.  ،الوضعية الملزمة لأفعال معينة (القوانينالعبادات)، 

  .)مثل أن الضوء الأحمر في إشارة المرور يدل الوقوف
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قلنــا إ|ــا مــن وضــع الله أم قلنــا إ|ــا  ءللغويــة: ســواا الاصــطلاحات
  .من وضع البشر، مثل دلالة لفظ القلم على الذي يكتب به

جميـــع الممنوعـــات ســـواء كانـــت  ومـــن أمثلـــة الممنـــوع الوضـــعي:
، الاجتماعيةممنوعة gلشريعة أم gلقوانين البشرية أم gلعادات والتقاليد 

  .الاجتماعيةات الآف وبقية ،والمخدراتومنها السرقة 

: الأكــل والشــرب والكــلام يالوضــع(المبــاح)  ومــن أمثلــة الممكــن
يعـــود gلمضـــرة علـــى الـــنفس ولا علـــى  والمشـــي والنـــوم وغـــير ذلـــك ممـــا لا

التي هي من وضع البشـر: تختلـف gخـتلاف  والمباحات الوضعية ،الغير
ا¿تمعـــات الإنســـانية فـــبعض الأشـــياء متفـــق علـــى إgحتهـــا بـــين البشـــر، 

ضـــها مختلــــف فيهـــا، فمــــثلا شـــرب الخمــــر والـــزواج gلمحــــارم مبــــاح في وبع
  .بعض الدول قانونيا

مـــــن أهــــل الســــنة: أن الأحكـــــام  علمــــاء العقيــــدة قـــــرر قــــد تنبيــــه:
الشرعية هي من وضـع الله تعـالى، وأ|ـا bبعـة لمشـيئته سـبحانه، فجميـع 

  ).الأحكام الشرعية موقوفة على ورود الشرع(مجيئه

عرف حكم الأفعـال وحكـم الأشـياء مـن وجـوب فلا يمكن لنا أن ن
ونـــدب وحرمـــة وكراهـــة وإgحـــة قبـــل مجـــيء الشـــريعة، نعـــم جميـــع النـــاس 
يشـــتركون في معرفـــة كثـــير مـــن القـــيم الإنســـانية الـــتي جـــاء �ـــا الإســـلام، 
فالقيم التي جاء �ا الإسلام هي قيم إنسـانية قبـل أن تكـون قـيم دينيـة، 

نه قــــــد رتــــــب الثــــــواب علــــــى لكــــــن لا يعــــــرف الإنســــــان أن الله ســــــبحا
بعـــــد مجـــــيء  مـــــع هـــــذه القـــــيم والعقـــــاب علـــــى مخالفتهـــــا إلا الانســـــجام

أي ولا  }معــذبين حــتى نبعــث رســولا ومــا كنــا{ تعــالى:الشــريعة. لقولــه 
مثيبين، فقد نفت الآية الكريمة الثواب والعقـاب علـى الفعـل قبـل مجـيء 

  .الإلهيةالشريعة 

 وهـي بيـان الحكـم وأقسـامه. إلى هنا أتينا علـى |ايـة المسـألة الأولى
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تكلم على الحكم العقلي وأقسامه الستة. والآن  إنما-اللهرحمه -والناظم 
  .نشرع بحول الله في بيان المسألة الثانية من مسائل هذه المقدمة

  أول واجب على المكلف المسألة الثانية:

 بيان هذه المسألة: في-تعالىرحمه الله -قال الناظم

  يعرفا أن نظر من مكنام  � كلفا منعلى  واجب أول 

   الآيات نصب هاـــــــــــعلي مما �بالصفات والرسل هــــــــالل

إن  -رحمــه الله-: يقـول النــاظم بيـان المقصــود مــن هـذين البيتــين
وصل إلى مستوى التكليـف[ ¨ن كـان gلغـا عـاقلا سـليم  إذا -الإنسان

الإســـلام بطريــــق  البصـــر فقــــط) قـــد بلغــــه الحواس(ولـــو الســـمع فقــــط أو
صحيح] وكان مع ذلك متمكنا من النظر (معرفة الـدليل) متمكنـا منـه 

والصــلاحية،¨ن لا يكــون بليــدا، ومــن جهــة  والقابليــة ؤمــن جهــة التهيــ
 ¨ن يبقـــي حيـــا بعـــد البلـــوغ مـــدة يمكنـــه النظـــر (إقامـــة الـــدليل) الوقـــت،
قلــــــت إن الإنســــــان إذا تــــــوفر فيــــــه هــــــذان الأمران:(التكليــــــف -فيهــــــا، 

يجـــب عليـــه مـــن التكـــاليف الشـــرعية:  الـــتمكن مـــن النظـــر): فـــأول مـــاو 
  .صفات رسله الكرام معرفة صفات الله سبحانه ومعرفة

Wشـــئا عـــن  يجـــزم �مــا وأن يكـــون جزمـــه �مــا أن بمعرفتهمـــا:والمــراد 
  .وإتباع للغيرتقليد  نع دليل، لا

نقــول إجمــالا، نبينــه تفصــيلا، ف-رحمــه الله-أن بينــا مقصــود النــاظموبعــد  
حكمهــا، هــل هــي واجبــة أو  اهنــا؟ ومــو�g التوفيــق: مــا المــراد gلمعرفــة 

غير واجبة؟ وإذا كانت واجبة فهل وجو�ـا وجـوب الأصـول أو وجـوب 
الفـــروع؟ وهـــل هـــي واجبـــة gلعقـــل أو gلشـــرع؟ وهـــل هـــي أول واجـــب 
علــــى المكلــــف أم هنــــاك واجبــــات قبلهــــا؟ وهــــل الواجــــب معرفــــة جميــــع 

البعض منهـا؟ وهـل المعرفـة هـي الإيمـان أو الإيمـان  مأتعالى، صفات الله 
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شـيء زائــد علــى المعرفـة؟ وهــل يمكــن أن نعـرف صــفات الله بحقيقتهــا أم 
هـذه المسـألة يكـون gلجـواب عـن هـذه  لفقط؟ تفصينعرفها ¨حكامها 

  .الأسئلة

هي: الجزم gلعقائد  المعرفة :الجواب عن السؤال الأول-
والشاك  الظان(عنده دليل. فمن لا جزم الإسلامية الحقة الناشئ عن 

، ومن كان عنده gلاتفاقيسمى عارفا، وهو غير مؤمن  والمتوهم) لا
جزم لكن بمعتقدات مخالفة للعقائد الإسلامية الحقة، فهل يعتبر عارفا؟ 
نقول في الجواب: المسألة فيها تفصيل: فإن كانت معتقداته مخالفة لما 

بلا خلاف. وإن   ابمؤمن، وهذ جاء به الإسلام فليس بعارف ولا
كانت معتقداته قد فهمها من الإسلام لكنها مخالفة لعقائد أهل 

 والحوادث، أالسنة، مثل من يعتقد ¨ن الله سبحانه جسم، أو تحله 
غير ذلك من العقائد  أن العالم قديم gلنوع، أو يعتقد بفناء النار، أو

عارفا، د أهل السنة يسمى عن لا االسنة، فهذالمخالفة لعقائد أهل 
يبقى في دائرة الإيمان مادامت عقيدته غير متفق على تكفير  هولكن

  .معتقدها

بقي أن نبين حكم من كان جازما gلعقائد الإسلامية الحقة -
هو Wبع من تقليد ومتابعة  لدليل، بعن  Wشئولكن جزمه غير 

ن أن يجزمون به دو  للغير، كالذي يولد في بيئة إسلامية فيجزم بما
gلمقلد، يسمى عند أهل هذا العلم  االعقائد، وهذيعرف أدلة هذه 

المراد gلأدلة هنا الأدلة  نالإسلامية، لأقليل جدا في الأمة  ووه
بل  يشترط فيها أن تكون على طريقة المتكلمين، لاو الإجمالية، العقلية 

ويخرجه من دائرة التقليد إلى دائرة  أي دليل يتيسر له فهو كاف،
  .عرفةالم

قـــد ســـبق أن بينـــا أن الجـــازم gلعقائـــد الإســـلامية الحقـــة إن كـــان -
جزمه �ا Wشئا عن دليل عقلي يسمى عارفا gلعقائد، وإن كـان جزمـه 
�ا Wشئا عن متابعة للغير يسمى مقلدا، والسؤال الآن هو: هل يكفي 
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التقليــد في العقائــد أو لابــد مــن معرفــة الــدليل؟. وهــذا يقــودW إلى بيــان 
وجو�ــا مثــل وجــوب أصــول  لأولا؟ وهــحكــم المعرفــة، هــل هــي واجبــة 

 �g ركهـالخ.بحيـث يكفـر إ وملائكتـهالشريعة؟ مـن الإيمـانbواجبـة  و، أ
وجــوب فــروع الشــريعة؟ مثــل وجــوب بــر الوالــدين ورد الوديعــة والإنفــاق 

يعتـــبر مؤمنـــا عاصـــيا.  اذلـــك، وإنمـــيكفـــر bرك  لا ثالعائلـــة؟ بحيـــعلـــى 
  gلعقل؟عرفة �بت gلشرع أو هو �بت وهل وجوب الم

المعرفـة واجبـة وجـوب  العقيـدة: أنعند علماء  دالمعتم :الجواب-
آثم) إن كان مكلفا متمكنا من (عاص الفروع، وعليه فإن المقلد مؤمن 

   .معرفة الدليل،وإلا فهو غير عاص

متوقفـــة علـــى ورود الشـــرع) عنـــد الســــادة (gلشـــرع والمعرفـــة واجبـــة 
ن جميـــع الأحكـــام الشـــرعية ومنهـــا المعرفـــة واجبـــة gلشـــرع. الأشـــاعرة لأ

عـدا المعرفـة  وقال السادة الماتريدية إن جميـع الأحكـام واجبـة gلشـرع مـا
ويترتـــب علـــى هـــذا الخـــلاف: أن مـــن  ،فهـــي واجبـــة gلعقـــل لوضـــوحها

يحاسـب يـوم القيامـة علـى تـرك المعرفـة  الشرع، هل ولم يبلغهعاش حياته 
  .قول الماتريدية يحاسب ىيحاسب، وعلشاعرة لا قول الأ ىأولا؟ فعل

أن المعرفـــــة هـــــي أول الواجبـــــات علـــــى -رحمـــــه الله-وقـــــد بـــــين النـــــاظم   
وذهــب بعــض علمــاء العقيــدة إلى أن أول  المكلــف المــتمكن مــن النظــر،

واجــــب عليــــه هــــو النظــــر، لتوقــــف المعرفــــة عليــــه، وقــــد جــــاء في الشــــرع 
حـــث  و أمـــر gلمعرفـــة كمـــايؤيـــد كـــلا مـــن القـــولين، فالشـــرع   الحكـــيم مـــا

فــاعلم  {:تعــالى عليهــا،أمر gلنظــر ورغــب فيــه، فممــا يؤيــد المعرفــة قولــه 
أW أعلمكـــم �g وقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام:(  }أنـــه لا إلـــه إلا هـــو

أمـرت أن أقاتـل النـاس حـتى يشـهدوا أن لا ). وقولـه أيضـا:( وأتقاكم له
م gلمشــهود بــه. وممــا يؤيــد تكــون علــى علــ ..)، والشــهادة إنمــاإلــه إلا الله

النظــر: الآ�ت الــتي تحــث علــى النظــر وهــي كثــيرة، مثــل قولــه تعــالى:( " 
  .." الخأولا يرون.." "ألا ينظرون..". انظروا
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يعــــرف إجمــــالا أن الله ســــبحانه متصــــف  أن المكلــــف علــــى ويجــــب
رحمـه -بكل كمال ومنزه عن كل نقصان، وأما تفصيلا فقد بين الناظم 

: gلتفصـــيل هـــيالـــتي يجـــب علـــى المكلـــف أن يعرفهـــا  تالصـــفاأن -الله
وهــــي  الأدلــــة النقليــــة والعقليــــة، عليهــــا-تعــــالى-هللالــــتي أقــــام  تالصــــفا

فهــذه أدلتهــا النقليــة والعقليــة  ،الثلاثــة عشــر صــفة الــتي ســيذكرها النــاظم
نصــــب  عليهــــا ممــــا مبثوثــــة في الكتــــاب والســــنة. وهــــذا معــــنى قولــــه:

  .الآيات

المــؤمن،  قــد تحصــل لغــير  االإيمــان، لأ|ــهــي وهــذه المعرفــة ليســت -
قـــال تعـــالى عـــنهم:  ،حصـــلت لعلمـــاء اليهـــود في حيـــاة النـــبي صلى الله عليه وسلم اكمـــ

وإنما الإيمان هو الإذعان والخضـوع لمـا  ،}أبناءهميعرفونه كما يعرفون {
 وهــذا الإذعــان، gلضــرورةهــو معلــوم مــن الــدين  جــاء بــه نبينــا صلى الله عليه وسلم ممــا

  .والخضوع زائد على المعرفة وbبع لها

هـل معرفتنـا لصـفات بقي السؤال الأخير من هـذه المسـألة وهـو: -
  ؟الله تكون بمعرفة حقائقها أم بمعرفة أحكامها فقط

بيان هذه المسألة يتوقف على معرفة الفرق بين الخالق والمخلـوق: .
ن إننــا نعتقــد أن ربنــا ســبحانه ذات متصــف بصــفات الكمــال ومنــزه عــ

صــــفات النقصــــان، والمخلوقــــات هــــي أيضــــا ذوات متصــــفة بصــــفات، 
للمخلـوق، كمـا سـيأتي في صـفة  ةالمخالفـونعتقد أن الخالق مخالف تمـام 

فــــلا يمكــــن للمخلــــوق إدراك حقيقــــة الخــــالق ولا ، المخالفــــة الواجبــــة �
ندركــه هــو  غايــة مــا ،لأن الخــالق فــوق خيــال المخلــوق ، حقيقــة صــفاته

  .أحكام هذه الصفات

فنقول: صفة العلم، فعندما نتكلم عن علم المخلوق: نفصل  فمثلا:   
 تالكيفيــــات، والكيفيــــاالعلــــم هــــو صــــفة، وهــــذه الصــــفة هــــي مــــن  إن

بينمـــا عنـــدما نـــتكلم عـــن  النفســـانية.الخ.مـــن الكيفيـــات  مأقســـام، والعلـــ
علــم الخــالق لانفصــل هــذا التفصــيل، بــل نكتفــي بقولنــا: هــو صــفة، ثم 
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: وهــذه الصـفة، أزليـة، وهـي قائمـة بــه لة، فنقـو الصـفنبـين أحكـام هـذه 
جميــــــع المعلومــــــات، انكشــــــافا  ســــــبحانه، وهــــــذه الصــــــفة تنكشــــــف �ــــــا

bمــا..الخ.. وهــذه أحكــام للعلــم وليســت مــن مكــوWت حقيقتــه. وهــذا 
هو معنى قولنا: إننا لا ندرك حقيقة صفاته سبحانه، وإنما نـدرك بعـض 

  .أحكامها فقط

  
  ليفشروط التك: المسألة الثالثة

  وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله 

  حمل أو بدم البلوغ مع ����العقل بشرط تكليف وكل

  ظهر حولا عشرة بثماني أو����الشعر بإنبات أو أو بمني

وإلى عمليـــة، كمـــا بينـــا  إلى: اعتقاديـــةالأحكـــام الشـــرعية تنقســـم -
 -رحمـه الله-والنـاظم  سابقا، والعملية تنقسـم إلى تكليفيـة وإلى وضـعية،

-جميع أحكام الشريعة التي كلفنا الله بعلمها أو العمل �ا هنا: أنين ب
 متوقفـــــة عـــــل العقـــــل وعلـــــى البلـــــوغ.أي لا -ماعـــــدا الشـــــرعية الوضـــــعية
  .يكلف �ا إلا العاقل البالغ

هي المدركة للأشـياء،والعقل  الروح)(النفس وقد قال علماؤW إن .
في الإنسـان عنـدما  -هسـبحان-هو آلة إدراكها، وهذه الآلة يخلقها الله 

يـزال هـذا العقـل ينمـو شـيئا فشـيئا إلى  ينفخ الملك الروح في الجنين، ولا
أن يصــل إلى مســتوى التكليــف وتحمــل المســؤولية وهــو المعــبر عنــه فقهيــا 
gلبلوغ،ولمـــــا كـــــان بلـــــوغ مســـــتوى التكليـــــف أمـــــرا خفيـــــا جعـــــل الله لـــــه 

  .علامات تدل عليه
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   :وغ خمس علاماتللبل -رحمه الله-وقد ذكر الناظم -

) العــادة الشــهرية(الحــيض -1،وهمــا: (علامتــان خاصــتان gلأنثى- •
وهــي ، وثــلاث علامــات مشــتركة بــين الــذكر والأنثــى-الحمــل.-2
-)3(gلكبـــار، الخـــاص العانـــة شـــعر إنبـــات )2( خـــروج المـــني)1(

واعلـم أن الأحكــام الشـرعية المتوقفـة علــى -سـنة. ثمـاني عشــرة بلـوغ
  .واجبات والمحرمات في شريعتناالعقل والبلوغ هي: ال

البلــوغ، تتوقــف علــى  والمباحــات فــلاوأمــا المنــدوgت والمكروهــات 
وإذا فعلهـا فإنـه  ،�ا الصبي مادام يعرف معنى التقرب إلى الله بفيخاط

 فتكتـب لـه الحسـنات ولا، يثاب على فعل المنـدوgت وتـرك المكروهـات
ابـــه gلمنـــدوgت ومعـــنى خط ،ت لحـــديث رفـــع القلـــمئاتكتـــب عليـــه الســـي

والمحـــرم علـــى  الواجـــب علـــى البـــالغ منـــدوب في حقـــه، نوالمكروهـــات: أ
  .البالغ مكروه في حقه

        ::::إضافةإضافةإضافةإضافة
دليــــــــــل المالكيــــــــــة علــــــــــى أن الصــــــــــبي مكلــــــــــف بغــــــــــير الواجبــــــــــات 

ــــاس- ):أ(والمحرمــــات: أن امــــرأة  :-عنهمــــارضــــي الله -حــــديث ابــــن عب
 هأخرجـ ."ولـك أجـر نعـم-صلى الله عليه وسلم-فقـال: حج؟  افقالت: ألهذرفعت صبيا 

  .مسلم في صحيحه

: أنه صلى gلقوم وهو ابن هسلمة، وفيحديث عمرو بن -: )(ب
  . البخاري في صحيحه هأخرج). ست أوسبع سنين

ــــتهم  فهــــذان الحــــديثان وغيرهمــــا يــــدلان علــــى صــــحة عبــــادÈم وإ�ب
  .عليها
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�يات    مبحثمبحثمبحثمبحث �ياتا�� �ياتا�� �ياتا��         ا��
  

ن هـــذا المبحـــث في عنـــوا ذكـــر-اللهرحمـــه -ســـبق أن بينـــا أ ن النـــاظم
الــذي عــبر عنــه gلكتــاب: أنــه يريــد أن يــتكلم فيــه عــن الــركن الأول مــن 
أركــان الإســلام الخمـــس وهــو الشـــهادbن، وعــن العقائـــد المندرجــة فيـــه. 

] ولكنـه مـن العقائـد انطوت_عليـه ومـا أم القواعـدكتاب قال: [حيث 
العقائد وأخـر الكـلام  عنلما شرع في هذا المبحث عكس فقدم الكلام 

  .الشهادتين كما سيتضح لك نع
 وقد تكلم هنـا علـى مبحثـين: مبحـث الإلهيـات ومبحـث النبـوات،

gلخـــالق  مـــا يتعلـــقوقـــدم مبحـــث الإلهيـــات علـــى مبحـــث النبـــوات لأن 
  .يتعلق gلمخلوق مقدم على ما

): الصـفات الواجبـة والمسـتحيلة الإلهيات(المبحث وذكر في هذا -
دف ذلـــــك gلكـــــلام علـــــى بـــــراهين والجـــــائزة في حـــــق الله ســـــبحانه،ثم أر 

 بقــوة-وســنتناولهالــه تعــالى والجــائزة في حقــه ســبحانه.  الواجبــة الصــفات
  .هذا الترتيب على-الله

  : الصفات الواجبة الله تعالىالأولى النقطة

الصفات الثابتة � سبحانه مذكورة في الشـريعة مـع  : أنأولالنعلم 
تيــــب الــــذي ذكــــره علمــــاء إلا أ|ــــا منثــــورة فيهــــا بــــدون هـــذا التر  أدلتهـــا،

العقيدة، فاستخرجها العلماء من نصوص الكتاب والسـنة ورتبوهـا هـذا 
جـاء في الشــريعة أن  :و�نيـا، العلـمالترتيـب ليسـهل تناولهـا علـى طـلاب 

� تعــالى كمــالات لا|ايــة لهــا. فقــد جــاء الحــديث الصــحيح الــذي رواه  
ه الصـــلاة عليـــ-كـــل مـــن الإمـــام مالـــك ومســـلم وأحمـــد وغـــيرهم أن النـــبي

اللهم أعـوذ برضـاك مـن سـخطك وبمعافاتـك من دعائه:( كان-والسلام
مـن عقوبتـك وأعـوذ بـك منـك لا أحصـي ثنـاء عليـك أنـت كمـا أثنيـت 
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). فهـــذا الحـــديث يـــدل لا أبلـــغ ثنـــاء عليـــك). وفي روايـــة:(علـــى نفســـك
علــى أن الله تعــالى يتصــف بكــل كمــال وأن هــذه الكمــالات لا يبلغهــا 

ويؤكد هذا المعنى قوله  ،صلاة والسلام فكيف بغيرهأفضل البشر عليه ال
 طـــه }خلفهـــم ولا يحيطـــون بـــه علمـــا مـــابين أيـــديهم ومـــا يعلـــم{ تعـــالى:

  )110الآية(

اســتنباطا والــتي  لكـن صــفات الله تعــالى المــأخوذة مـن الشــريعة نصــا أو  
يمكــن إثباÈــا عقــلا كمــا هــي �بتــة شــرعا والــتي يجــب علــى المكلــف أن 

: ثـلاث وهـي-تعـالىرحمه الله -هي: التي ذكرها الناظم يعرفها gلتفصيل
  .عشرة صفة

  .ونبدأ ببيا|ا ثم نذكر أدلتها على حسب ترتيبها في النظم 

ـــى: الصـــفة (الله موجـــود)، ومعـــنى هـــذه الصـــفة: أن  الوجـــود الأول
 سالواقــع، ولــيمتحقــق في  يالأذهــان، أفي خــارج  �بــت-ســبحانه-الله

فهـو سـبحانه: الـذي طلـب  ،هـان فقـطهو فكرة ومفهوم �بـت في الأذ
، }قــال رب أرني أنظــر إليــك{ قــال:موســى عليــه الســلام رؤيتــه حيــث 

وهــو الــذي كلمــه مــن وراء حجــاب، وهــو الــذي رآه نبينــا عليــه الصــلاة 
 دنيـا وللمختـار الجـوهرة: {هـذاوالسلام ليلة المعراج، كما قال صـاحب 

راه لرأينـــاه، لأنـــه ثبتـــت}. فـــا� ربنـــا متحقـــق في الواقـــع، ولـــو شـــاء أن نـــ
  قرر علماء العقيدة أن كل موجود تصح رؤيته. دموجود، وق

gق)}.  )، (الله{(الله قـديم القـدم والبقـاء الثانيـة والثالثـة: الصفة
بداية لوجوده ولا|اية لوجوده،  تعالى: لاومعنى هاتين الصفتين هو أنه 

لواقـــع فكمـــا يجـــب علينـــا شـــرعا أن نعتقـــد أن الله ســـبحانه موجـــود في ا
بدايـة ولا|ايـة لوجـوده. وهـذا  كذلك أن نعتقد أنه تعالى لا يجب علينا

أي لا يقبـــل العـــدم لا أزلا ولا  "واجـــب الوجـــود الله" هـــو معـــنى قـــولهم:
" الاثنـــينالواحـــد نصـــف أبـــدا، ولتقريـــب ذلـــك للعقـــل Ëتي �ـــذا المثال:"

ه إلى فهذا الحكم لا يقبل النفي مهمـا رجعنـا بـه إلى الماضـي أو ذهبنـا بـ
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  .فهو واجب عقلا، المستقبل

؛ والآخــر؛ الصــفتين: [gلأول عــن هــاتين الحكــيم الشــرع في عــبر ولقــد  
تعــالى: ول والآخــر ففــي قولــه والبــاقي]. أمــا وصــفه تعــالى gلأ؛ وgلقــديم

الأشــياء، . ومعــنى الأول في الآيــة: الســابق علــى }والآخــر الأول هــو{
}. ومعـــنى الآخـــر في الآيـــة: غـــيره كـــن شـــيء ولم الله كـــان: {صلى الله عليه وسلم لقـــا

 ذو الجـــلال ربـــك وجـــه ويبقـــى{تعـــالى: البـــاقي بعـــد فنـــاء الأشـــياء.قال 
  }والإكرام

وأمـــــا وصـــــفه تعـــــالى gلقـــــديم وgلبـــــاقي ففـــــي الحـــــديث الشـــــريف، 
.وأمـــــا القـــــديم فقـــــد ورد وصـــــفه تعـــــالى بـــــه بـــــدل فبالاتفاقأمـــــا البـــــاقي 

ــــــــن ماجــــــــه الأول في حــــــــديث التســــــــعة والتســــــــعين اسمــــــــا فيمــــــــ ا رواه اب
ــــــرة. وورد أيضــــــا وصــــــف الله gلقــــــديم  والنســــــائي مــــــن حــــــديث أبي هري

 العظـــــــــيم وبوجهـــــــــه �g أعـــــــــوذوالســـــــــلام: {في قولـــــــــه عليـــــــــه الصـــــــــلاة 
رواه أبــــــــو داود }.الــــــــرجيم الشــــــــيطان مــــــــن القــــــــديم وســــــــلطانه الكــــــــريم

  . بسند حسن،وأخرجه الحافظ السيوطي في الجامع الصغير

وصـف  ومـا كـانلـه)  أولا قـديم (لا فقد وصف سلطانه تعالى ¨نـه
لصـــفته تعـــالى فمـــن gب أولى أن يكـــون صـــفة � ســـبحانه.وعليه يجـــوز 

  .بداية له وصفه تعالى gلقديم. أي الذي لا

ـ  رحمـــه اللهـ  وعـــبر عنهـــا النـــاظم gلـــنفس: مالقيـــا: الرابعـــةالصـــفة 
سـه: غـيره] ومعـنى قـائم بنف غـني عـن الله بنفسـه قائمالله [gلغنى المطلق: 

مطلــق  هغــيره، وغنــايحتــاج إلى غــيره، فهــو الغــني عــن  بذاتــه، لامســتقل 
بخــلاف المخلوقــات فهــي مفتقــرة إلى الله في  ا)، وهــذمــن جميــع الوجــوه(

   .جميع أحوالها

الغــــنى عــــن -) 1(ولكــــن علمــــاء التوحيــــد ركــــزوا هنــــا علــــى أمــــرين:     
يحتــاج  ســبحانه: لا: أنــه ومعنى الأولالغــنى عــن الــذات.-) 2الموجــد. (
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إلى من يوجده، لأن المحتاج إلى الموجد هو من له بداية وربنا ليست لـه 
  .بداية

تعـالى  ه�ـا، لأنـيحتـاج إلى ذات يقـوم  أنه سبحانه لا ومعنى الثاني:
تفتقــر في وجودهــا إلى ذات أخــرى، بخــلاف الصــفة،  ذات، والــذات لا

لألوان  فالصــفة لا توجــد مســتقلة بنفســها، بــل لا توجــد إلا في ذات، فــا
كالبيــاض مــثلا لا يوجــد إلا في ذات. والله ذات.والــدليل علــى ذلــك: 
أنه متصف gلصـفات الوجوديـة الآتيـة وهـي القـدرة والإرادة..الخ. ومـن 

تتصــــف gلصــــفة فلــــو كــــان 'ســــبحانه' صــــفة لمــــا  المعلــــوم أن الصــــفة لا
  .اتصف �ذه الصفات

 "سـبحانه"gلـنفس: أنـه  م: القيـاوالمقصود الأول �ـذه الصـفة وهـي
   .ذات وليس صفة لهذا العالم أو لشيء منه

: ذات موجــــود في "تعــــالى"فيجــــب علينــــا شــــرعا أن نعتقــــد أن الله 
ذات واجب  وقلت: هبداية لوجوده ولا |اية له، وإن شئت  الواقع لا
  .الوجود

للحـــوادث).  مخالفـــة : (اللهللحـــوادث ةالمخالفـــ: الخامســـة الصـــفة
مخالف لمخلوقاته في ذاتـه  "سبحانه" فا� المخلوقات،والمراد gلحوادث: 

 ةالمخلوقـات، وحقيقـوصفاته أفعاله. فحقيقة ذاته مخالفـة لحقيقـة ذوات 
   .أفعاله مخالفة لحقيقة أفعالهم ةصفاÈم، وحقيقصفاته مخالفة لحقيقة 

 وهــــذه الصـــــفة (المخالفـــــة للمخلوقـــــات) هـــــي الفـــــارق بـــــين المنزهـــــة
  .وا¿سمة

منـــزه عـــن الجســـمية ولوازمهـــا.  "ســـبحانه" فالمنزهـــة يعتقـــدون أن الله
الجســم: لأنــه مخــالف للمخلوقــات، وهــذه المخلوقــات أجســام، وحقيقــة 

فهــــو يشــــغل مقــــدارا مــــا مــــن الفــــراغ. فالمقــــدار والشــــكل  ،مقــــدار همالــــ
المعـين دون  وكـون الجسـم علـى هـذا المقـدار الجسـم.والصورة من حقيقة 
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 هالجســــم، لأنــــيس لــــذات دون غيرهــــا لــــ �ــــذه الصــــورة بقيــــة المقــــادير أو
يحصـى مـن المقـادير والصـور  إلى ذاته يمكن أن يكون على مـا لا gلنظر

معينــــة، والأشــــكال. والــــذي نشــــاهده مــــن الكــــون أجســــام لهــــا مقــــادير 
الــتي نعــيش عليهــا لهــا مقــدار معــين مــن الطــول والعرض.وهــذا  ضفــالأر 

يمكــــن أن تكــــون علــــى غــــير هــــذا  نحقيقتهــــا، فكــــاالمقــــدار لــــيس مــــن 
 نلـذاÈا، إذدار، فوجودها على هذا المقدار والشكل والصـورة لـيس المق

وجــود الأرض �ــذا المقــدار لــيس لــذاÈا بــل الغــير هــو الــذي اختــار لهــا 
وهـــذه الصـــورة. وهـــو الله ســـبحانه. وهكـــذا  وهـــذا الشـــكل هـــذا المقـــدار

فلـــو كـــان الله تعـــالى جســـما لكـــان لـــه مقـــدار ، يقـــال في بقيـــة الأجســـام
 وشـــكلا معينـــا معينـــا لـــه مقـــدارا اج إلى مـــن يختـــاروشـــكل وصـــورة واحتـــ

بـــل كـــل جســـم  ،إذن وجـــود كـــل جســـم لـــيس مـــن ذاتـــه ،وصـــورة معينـــة
موجــد، فلــو كــان الله تعــالى جســما لاحتــاج إلى  .مــن يوجــدهيحتــاج إلى 

 لا(قـديم " سـبحانه"ثبـت أن اللهعقلا لأنـه قـد  لا يصح شرعا ولا اوهذ
  ).جودهو ل بداية

الجســمية انتفــت عنــه لــوازم الجســمية  "ســبحانه" وإذا انتفــت عــن الله   
 مقـدارا من المكان والزمان والجهة..الخ. فليس لـه سـبحانه حيـز (يشـغل

هــو داخــل العــالم أو  الفــراغ) ولا يقــال هــو في جهــة أو لــه جهــة أو مــن
فهــــو ســــبحانه موجــــود لا   ،لجســــميةخارجــــه أو غــــير ذلــــك مــــن لــــوازم ا

ع أن أتخيــــل موجــــود لــــيس وقــــد يقــــول قائــــل: لا أســــتطي ،كــــالموجودات
هـو  آخـر مـا إلىخارجـه.. بمتحيز وليس في جهة وليس داخل العـالم ولا

مـــــن لـــــوازم الجســـــمية. فنقـــــول لـــــه: نعـــــم، لا تســـــتطيع أن تتخيلـــــه لأنـــــه 
ولكنـــك ، الله متـــأثرا gلخيـــال والإنســـان خلقـــه ،فـــوق الخيـــال"ســـبحانه"

نظـرW  ولـفقط، و قادر على عزل خيالك والبقاء في النظر في المعقولات 
 دوالتحيــز، فــالوجو  نــدرك أنــه لا تــلازم بــين الوجــود في المعقــولات فإننــا

قدر من الفراغ، فليس الوجود هـو التحيـز  لوالتحيز: شغهو: الثبوت، 
زائــد علـى الوجــود. فالعقـل البشــري قـادر علــى أن يــدك  بـل التحيــز أمـر
الخيــال  نذلــك، لأهــو غــير قــادر علــى تخيــل  ممتحيــز، نعــموجــودا غــير 
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ولذلك قال أهـل التنزيـه: لا -يقتضي أن الموجود لا يكون إلا جسما. 
العجــز  نمحــذور، لأيلــزم مــن عــدم معرفتــه تعــالى  هــو، ولا يعــرف الله إلا

  قيل: مذموم، ومن أحسن ما  عن ذلك ممدوح لا
   وإشراك  إيمان دينان والدين �فاتئدوا الله إلا الله يعرف لا

  .إدراك الإدراك درك عن زوالعج�تجاوزها لا حدود وللعقول
 ل]. والـدليجسـم (متحيـز) "سبحانه" فيقولون: [(اللهوأما ا¿سمة 

  :¼تي ما
كـان كـذلك لابـد  (خالق) وكل ماوفاعل الله موجود-: لالعق )1

  :أن يكون جسما بدليل
يمكـن أن نتصـور موجـودا  الملازمة بين الوجود والجسمية فإنـه لاــ أ 

  .ليس بجسم
  .جسما نرى موجودا إلا لا افإنن المشاهدة:ـــ  ب
  .الفاعلية أي الله فاعل. ولا نرى فاعلا إلا جسماـــ  ج
آ�ت وأحاديــــث يســــتفاد  ك): فهنــــا:(الكتــــاب والســــنةالنقــــل )2

به  مأجزاء، وتقو منها أن الله تعالى: له مقدار ومكان وهو في جهة وله 
  ..الحوادث.

موجــــــود لا   يقولــــــون لهــــــم: قــــــولكم ¨نــــــهف ويــــــردون علــــــى المنزهــــــة-
غـــير متحيـــز) gطـــل لأنـــه يقتضـــي أنـــه معدوم،وأنـــه غـــير (كـــالموجودات 

مصــادم للعقــل  فقــولكم: ،فاعــل، وهــو أيضــا مخــالف لظــواهر النصــوص
  .للشرعو 

   :): على هذه الشبه بما يليالمنزهة( فيجيب أهل الحق
العقليـــــة: قــــولكم gلملازمــــة بــــين الوجـــــود  : الــــرد علــــى الشــــبهةأولا

هو تشبث gلخيال أما العقل فـلا  اعليه، إنمه لا دليل والتحيز gطل لأن
  .تلازم عنده بين الوجود(الثبوت) والتحيز كما بينا سابقا
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يكـــون إلا متحيـــزا gطـــل لأنـــه  الفاعـــل لا الموجـــود أو إن وقـــولكم:
ص فـــأنتم لم تشـــاهدوا كـــل الموجـــودات ولا كـــل ، مبـــني علـــى اســـتقراء Wقـــ

   .الفاعلين حتى تعمموا هذا الحكم

وعـــدم الوجـــدان ، عـــدم العلـــم بوجـــود الشـــيء لـــيس علمـــا بعدمـــهو 
  .ليس دليلا على عدم الوجود

ــــــــى  فغايــــــــة أمــــــــركم أنكــــــــم اســــــــتعملتم قيــــــــاس الغائب(الخــــــــالق) عل
  ).الشاهد(المخلوق

الــتي اســتدللتم �ــا هــي  صالنقليــة: النصــو علــى الشــبهة  د: الــر ثانيــا
الــبعض في لكــن قــد يقــع ، وردهــا كفــر، حــق في ذاÈــا ويجــب الإيمــان �ــا

عـــــدم فهمهـــــا فهمـــــا صـــــحيحا بســـــبب فهمـــــه الفاســـــد. فـــــبعض هـــــذه 
ص كـاملا.أعني أننــا إذا  النصـوص يـوهم الجســمية لمـن لا يفهــم ظـاهر الــن

ص بكاملــه في ســياقه قــد ص ولم ننظــر إلى الــن نفهــم  نظــرW إلى بعــض الــن
منه معنى مسـتحيلا في حـق الله تعـالى. ولنـأت بمثـال يتفـق عليـه الجميـع 

 إذا لاحظنـــا فنســـيهم وحـــدها وجـــدW }ســـوا الله فنســـيهمن{قـــال تعـــالى:
والله قــد أخــبرW  معنــاه مســتحيلا، لأن فيــه إضــافة النســيان إليــه تعــالى،

ص بكاملــه في ، عــن نفســه في كتابــه ¨نــه لا ينســى لكــن إذا أخــذW الــن
نسـوا الله  سياقه فإنه يظهر لنا معنى آخر يليق بجلاله تعالى وهو أ|م لما

بـــترك عبادتـــه فإنـــه يجـــازيهم علـــى ذلـــك gلنســـيان يـــوم  في الـــدنيا وذلـــك
فـاللفظ الموضـوع ، يـرحهم أبـدا القيامة أي بترك إيصال الرحمة إليهم فـلا

وذلـــك  لمعـــنى معـــين عنـــدما يوضـــع في التركيـــب قـــد يحتمـــل عـــدة معـــاني،
اللغــة للجارحــة، بحســب القــرائن والســياق.فمثلا لفــظ اليــد موضــوع في 

التعبـير يحتمـل عـدة  }،فـإن هـذاعلـى أيـديناخالـد يـده فإذا قلنا مثلا:{
نحـن و  ويحتمل أنه غالب لنا فيحتمل أنه واضع يده فوق أيدينا، معاني،

 ذلك.وقـــــــد ويحتمــــــل غــــــير ويحتمــــــل أنــــــه مبـــــــايع لنــــــا،، تحــــــت ســــــطوته
علــــى غــــيره بحســــب مــــا  الاحتمــــالاتيظهر(يترجح)احتمــــال مــــن هــــذه 
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ص الــذي يحتمــل أكثــ، يحتــف بــه مــن القــرائن والأحــوال ر مــن معــنى والــن
 وهــو الــذي لا يســمى عنــد علمــاء الإســلام gلمتشــابه، ويقابلــه المحكــم،

  .يحتمل إلا معنى واحدا

اتفــــق كــــل مــــن المنزهــــة وا¿ســــمة علــــى وجــــود المحكــــم والمتشــــابه في 
تفسـيره في ضـوء  يالمحكـم، أ إلىالكتاب والسـنة وأنـه يجـب رد المتشـابه 

ــــه تعــــالى:﴿ ــــزل عليــــك ا هــــو المحكــــم. لقول ــــذي أن ــــاب منــــه آ�ت ال لكت
  .07﴾آل عمران/ محكمات هن أم الكتاب وأخر متشا�ات

فهذه الآية تصرح بوجود كـل مـن المحكـم والمتشـابه في القـرآن وأنـه  
أم الكتـاب أي أصـله الـذي يرجـع  يجب رد المتشابه إلى المحكم لأنه هـو

هـــل هـــي مــــن  في النصـــوص الشـــريفة الموهمــــة للتجســـيم إليـــه.ثم اختلفـــوا
  من المتشابه؟المحكم أم 

فهــــــم  إلىذلــــــك  مالمحكــــــم، وأداهــــــأ|ــــــا مــــــن  إلىفــــــذهب ا¿ســــــمة 
ــــــة   جســــــم لا "ســــــبحانه" والمطــــــاف: هــــــالجســــــمية منها.فقــــــالوا في |اي

ـــــه تعـــــالى كالأجســـــام أي جســـــم لا لـــــيس كمثلـــــه {نعـــــرف كيفيتـــــه لقول
ورد  وقــالوا لم يــرد في الكتــاب والســنة نفــي المشــا�ة بــل غايــة مــا }شــيء

مشـــــا�ة الخـــــالق  شـــــا�ة مـــــن كـــــل وجـــــه) .فجـــــوزواهـــــو نفـــــي المماثلة(الم
  .للمخلوق في بعض الوجوه وهو التحيز ونفوا عنه الكيفية

وذهــب أهــل الحق(المنزهــة): إلى أ|ــا مــن المتشــابه فيجــب ردهــا إلى 
والأحاديــــــث الصــــــريحة في نفــــــي المماثلــــــة  تهــــــو: الآ�المحكــــــم الــــــذي 

فـى عـن نفسـه المماثلـة والمشا�ة عنه سبحانه. وقالوا إن الله تعالى كما ن
ولم يكــن لــه  {وقولــه:  }لــيس كمثلــه شــيء{ :ســبحانه لمخلوقاتــه بقولــه

ورد في الحـديث نفـي المشـا�ة  دلهـم، فقـة نفـى عنـه المشـا� }أحد كفؤا
رواه الترمـــذي وابـــن خزيمــــة في   في نصـــوص صـــحيحة صـــريحة. منهـــا مـــا
أبي بـــن كعــــب  وصـــححه: عــــنكتـــاب التوحيــــد والحـــاكم في المســــتدرك 

المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربـك فنزلـت سـورة الإخـلاص  لقا قال:
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 ليس شيء يولد إلا يموت وليس شـيء يمـوت إلا وفيه: [إنهالحديث...
عدل وليس كمثله  لا يورث ولم يكن له شبه و يموت ولا يورث والله لا

ة. ومــن الأدلــة علــى أن الحــديث صــريح في نفــي المشــا� ا]. فهــذشــيء
رواه عبـد الـرزاق ×سـناد  االمتشـابه: مـالنصوص الموهمة للتشـبيه مـن  هذه

رجــلا يحـــدث ابــن عبـــاس  تقـــال: سمعــصــحيح عــن طـــاووس عــن أبيــه 
) فقــام الحــديث الــذي فيــه يضــع قدمــه في النــار(هــذا بحــديث أبي هريــرة 

فـرق مـن هـؤلاء يجـدون عنـد محكمـه  رجل فـانتفض فقـال ابـن عبـاس مـا
) وفي هــذا 07آل عمــران(الآيــة تفاد مــن متشــا�ه. ويســ ويهلكــون عنــد
المتشـــابه، هــذه النصـــوص الشـــريفة مـــن  نفوائـــد، منهـــا: أالحــديث عـــدة 

أنـــه يجـــب الإيمـــان �ـــا علـــى أ|ـــا وحـــي مـــن الله تعـــالى. ومنهـــا أن  اومنهـــ
 نالمتشـــابه، لأينكـــر  نمـــ الأول:المتشـــابه،  هنـــاك فريقـــان يهلكـــان عنـــد
ـــــاني:إنكـــــاره تكـــــذيب للـــــوحي.  ¼خـــــذ  يالمتشـــــابه، أ مـــــن يتتبـــــع والث

ــــه كمــــا يتمســــك  gلاحتمــــال ص ويتمســــك ب المرجــــوح المتــــوهم مــــن الــــن
    .الراجح الموافق للمحكم الاحتمالgلمحكم ويترك 

  ؟كيف تعامل أهل الحق مع النصوص الشريفة المتشابهة

بعــــد أن اتفــــق أهــــل الحــــق علــــى تنزيــــه الله تعــــالى عمــــا توهمــــه هــــذه 
طــرقهم في التعامــل  اختلفــت-هــاولوازمالنصــوص الشــريفة مــن الجســمية 

  :معها فكان لهم طرق ثلاث

ص الشـريف مـع السـكوت الأول: الطريق وهـذا  ،عنـه الإيمـان gلـن
وهــــذا المـــذهب عليــــه أكثـــر الســــلف ، هـــو المســـمى gلتفــــويض والإمـــرار

 مــنهم: فقــد نقــل عــن عــدد كثــير مــن علمــاء الإســلام، ،وبعــض الخلــف
والليــــث بــــن ســــعد وابــــن ســــفيان الثــــوري ومالــــك ابــــن أنــــس والأوزاعــــي 

ولهـم  ،بـن حسـن الشـيباني وغـيرهم كثـير ووكيـع ومحمد ؛المبارك وابن عيينـة
 أمروهــــــــــا كمــــــــــا جـــــــــــاءت ولا[ قـــــــــــولهم: منهــــــــــا  في ذلــــــــــك عبــــــــــارات،
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 لا نـؤمن �ـا و}،{معنى أمروها كما جاءت بلا كيف ولا}،{تفسروها
  }.معنى كيف ولا

النصـوص أنـه يجـب علينـا أن نـؤمن ¨ن هـذه  ومعنى هـذا المـذهب:
 نخـوض فيهـا، ولكننا لا فلا نردها تكذيبا لها، هي وحي من الله تعالى،

المـــراد  هـــو انعلمـــه، وهـــذفهـــم يعتقـــدون أن لهـــا معـــنى ولكـــن يقولـــون لا 
الخـوض في  مالله، وعـدتفويض علم معناهـا إلى  يوالإمرار، أgلتفويض 

   .بيانه

كـانوا في علـى أ|ـم   فهذه العبـارات الواقعـة مـنهم تـدل دلالـة قطعيـة
  .والتحرز من التجسيم والتشبيه الانتباهغاية 

ــــاني ــــق الث ص التأويــــل :الطري : وهــــذه الطريقــــة تتمثــــل في فهــــم الــــن
حسب سياقه والقرائن المحتفة به.ولنضرب لذلك مثالا يحتذى به. مـثلا 

أيـديهم،  فـوق الله دالله، يـ يبـايعون إنمـا يبايعونك الذين إن{قوله تعالى:
 الله يــد{:تعــالى قولــه أخــذW فلــو}نفســه علــى ثينكــ فإنمــا نكــث نفمــ

 أن وهـو سـبحانه حقـه في المسـتحيل المعنى لأوهمنا وحده }أيديهم فوق
 الله تعــالى سماواتــه فــوق المبــايعين أيــدي فــوق يضــعها وجارحــة جــزءا �

ا كبيرا.وا¿سـم يقـول هـذا هـو الظـاهر الـذي يجـب الإيمـان علو  ذلك عن
هذا الفهم صـحيحا عنـدك فمـا مناسـبة هـذه به.فيقول له المنزه إذا كان 

قبلهــا وبمــا بعــدها؟!فيقول المناســبة هــي أن هــذا المعــنى الحســي  الآيــة بمــا
 يقول أW آخذها على ظاهرها وآخـذ منهـا مـا يفيد التأييد والنصرة.فهو

ص  تفيده من معنى وهـو هنـا التأييد.فا¿سـم لابـد أن يفهـم مـن هـذا الـن
  .تأييدال-2المعنى الحسي، -1معنيين:

ص  الشـريف، فنقول له أمـا التأييـد فكـل مسـلم يفهمـه مـن هـذا الـن
فكــل مــن المنــزه وا¿ســم متفقــان علــى معــنى  ،زدت المعــنى الحســي توأنــ

ص مـن حيـث  ،وا¿سم زاد معنى آخـر التأييد، فيقـول لـه المنـزه: هـذا الـن
 وفقــط، أإمــا أن يكــون مســتعملا في الدلالــة علــى المعــنى الحســي  اللغــة
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ولا يمكــن أن يكــون مســتعملا في المعــنى ، المعنيــان معــا وفقــط، أد التأييــ
وإلا لكـان منقطعـا عـن السـياق. فيبقـى احتمـالان وهمــا  الحسـي وحـده،

إمــا المعنيــان معــا وإمــا التأييــد وحــده.فجزم ا¿ســم ¨نــه مســتعمل فيهمــا 
واســـتعماله في التأييـــد ، لأنـــه محتمــل ولـــيس قطعيـــا، للمتشـــابه إتبـــاعمعــا 

  .المحكم الذي يتفق عليه الكل.بعد فهمنا لسياق الآية قطعي فهو

ص عـــــن ســـــياقه يفيـــــد  وهكـــــذا يقـــــال في ســـــائر المتشـــــابه،   فقطـــــع الـــــن
عليـــــه جميـــــع  قآخـــــر، يتفـــــالتجســـــيم وgلنظـــــر إلى الســـــياق يفيـــــد معـــــنى 

 ااحتمـالان: إمـ ىقطعـا، ويبقـالمسلمين. والمعنى الحسي وحده غـير مـراد 
المعنيــــــان معــــــا.فجزم ا¿ســــــم ¨حــــــد المعــــــنى المتفــــــق عليــــــه وحــــــده وإمــــــا 

للمتشــــابه.لأنه جــــزم بمعــــنى غــــير  إتبــــاعوهمــــا المعنيــــان معــــا  الاحتمــــالين
ص الشــريف إلا  مقطــوع بــه. والحاصــل أن المنــزه يقــول: لا يفهــم مــن الــن

وا¿ســــم  ،المعــــنى الــــذي يــــدل عليــــه الســــياق كالتأييــــد في الآيــــة الســــابقة
علـى  سياق ويفهـم منـه ز�دةيقول: يفهم منها المعنى الذي يدل عليه ال

يفهـم منهـا أولا المعـنى  منقول: ا¿سـذلك المعنى الحسي. أو بعبارة أدق 
ويجعــل المعــنى الثــاني ، الحســي ثم المعــنى الــذي يــدل عليــه الســياق gلتبعيــة

متوقفا على المعنى الحسي.والمنزه يقول المعنى الحسي غير مراد وإنما المراد 
اني مقطوع بـه والأول الحسـي محتمـل مـن جهـة لأن الث، هو المعنى الثاني

ومـــن جهـــة أخـــرى مســـتحيل في حـــق الله تعـــالى بـــدليل برهـــان المخالفـــة 
  .وطريق التأويل هذا عليه أكثر الخلف وبعض السلف ،للحوادث

: فأصحاب هذا الطريق اللفظي gلاشتراكالإثبات  الطريق الثالث:   
إن الله قـد أضـاف  }ديهمأيـ فـوق الله يـد{مـثلا: يقولون في قوله تعـالى 
 نالصفة، ولكنثبت له سبحانه هذه  ناليد، فنحإلى نفسه صفة اسمها 

هذه اليد التي أضافها إلى نفسـه ليسـت مثـل يـد المخلـوق فهـي gلنسـبة 
إلى الخــالق صــفة معــنى مثــل العلــم والقــدرة والإرادة وليســت صــفة عــين 

 } ويـــد المخلـــوق عضــــو مـــن أعضـــائه. فاليــــدوركــــن وعضـــو جارحـــة{
في  افقــط، أمــالمضــافة إلى الخــالق ويــد المخلــوق إنمــا يشــتركان في اللفــظ 
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  .المعنى فيد الخالق صفة معنى ويد المخلوق صفة عين

وهكــــذا يقولــــون في هــــذه الإضــــافات مــــن الوجــــه والعــــين والنــــزول 
صــــفات معــــان فالوجــــه لــــيس بصــــورة  والاســــتواء ونحوها.فهــــذهوا¿ــــيء 

 ء لــــيس gنتقــــال وهكــــذا. وهــــذاوالعــــين ليســــت بحدقــــة والنــــزول وا¿ــــي
الأشـــعري في الإgنـــة ومقـــالات الإســـلاميين  الطريـــق �بـــت عـــن الإمـــام
وهــو �بــت عــن عــدد مــن تلامذتــه وخاصــة  ،ونقلــه عنــه الإمــام البيهقــي

وأبـو بكـر  ؛المتقدمين منهم. وممن نقل عنه هـذا الطريـق الإمـام البـاقلاني
  .موالخطابي وغيره ؛وأبو عمرو الداني ؛الإسماعيلي

 اللفظي هذه هـي أضـعف هـذه الطـرق الـثلاث، الاشتراكوطريقة *
وهــو خــلاف  اللفظــي، الاشــتراكمنهــا أ|ــا مبنيــة علــى  لعــدة اعتبــارات،

فإنه إذا تعذرت الحقيقة يحمـل  الأصل كما هو معلوم من أصول الفقه،
فا¿ـــــاز مقـــــدم علـــــى  اللفظـــــي، الاشـــــتراكاللفـــــظ علـــــى ا¿ـــــاز ثم علـــــى 

  .اللفظي الاشتراك

  :فوائد*

التأويل أرجح من التفـويض والتفـويض أرجـح مـن  الفائدة الأولى:
  .اللفظي gلاشتراكالإثبات 

ثبت عن بعض الصحابة الكرام كل مـن التفـويض  الفائدة الثانية:
ثال قد ثبت عن ابن عبـاس(ض) تفسـير السـاق والتأويل.فعلى سبيل الم

فويض عـن ونقل الت، gلشدة }يوم يكشف عن ساق{ تعالى:في قوله 
  .Ú أم سلمة

ــــدة     ــــةالفائ ، أن التفــــويض لم يكــــن مــــذهبا للصــــحابة ل: الأصــــالثالث
جـاء  بدليل أ|م كـانوا هـم أهـل العربيـة وكـانوا يعيشـون مـع الكفـار. فلـو

ص عـــن الشـــارع وقيـــل لهـــم يجـــب أن تســـكتوا عـــن تفســـيره لأنـــه مـــن  نـــ
بعيــد جــدا لأن  فهــذا، التجســيمالمتشــابه واحــذروا مــن فهمــه علــى معــنى 



  38الفتح المبين   

دام لم يحصـــل تكـــذيب  الكفـــار قـــد يكـــذبون القـــرآن �ـــذه الطريقـــة.وما
للكفار من هذه الحيثية ولم يسألوا عن تفسـير هـذا المتشـابه، فهـذا يـدل 
على أن الـذين نـزل علـيهم القـرآن كـانوا فـاهمين لـه فهمـا لغـو� صـحيحا 

  .والذي نسميه الآن Ûويلا، وذلك ×رجاعه إلى المحكم

بعـد  gلسـلف مـا دالتأويـل، يقصـندما يقال الغالب علـى السـلف فع   
جيـــل الصـــحابة.من التـــابعين فمـــن بعـــدهم لأ|ـــم لمـــا وجـــدوا الصـــحابة 

  .سكتوا عن المتشابه ولم يخوضوا فيه سكتوا هم أيضا عنه

 اختلـــف أهـــل الســـنة فيـــه، مـــا هـــو حكـــم ا¿ســـم؟ الفائـــدة الرابعـــة:   
ومـنهم مـن قـال بعـدم تكفـيره لأدلـة  من قال بتكفيره لأدلـة كثـيرة مفمنه

إلا مــن صــرح gلتجسـيم كــأن يقــول هــو ؛ والأصــل عــدم تكفـيره، أقامهـا
نكفر  قال: لاجسم كالأجسام مثلا. والمنقول عن الإمام الأشعري أنه 

لكــن يجــب أن نبــين للمجســم أنــه ضــال ومبتــدع ، أحــدا مــن أهــل القبلــة
  .ومخالف لأهل الحق

 ،والأفعـــــال الـــــذات والصـــــفات في ةالوحدانيـــــ السادســـــة:ة الصـــــف
  .في أفعاله دصفاته، وواحفي  دذاته، وواحالله"سبحانه" واحد في 

والوحدانيـــة في الـــذات تنفـــي التعـــدد المتصـــل والمنفصـــل في الــــذات 
 متصــلة أعيــان وصــفات أجــزاء مــن مركبــا الإلهيــة. *فــا� "تعــالى" {لــيس

ت ا¿ســــمة} ولــــيس مركبــــا مــــن ذوا يعتقــــد كمــــا الــــبعض بعضــــها مــــع
  .منفصلة عن بعضها وا¿موع هو الله كما يعتقد النصارى

والوحدانيــة في الصــفات تنفــي التعــدد المتصــل والمنفصــل في صــفاته 
ولكــن كــل صــفة مــن ، |ايــة لهـا تعـالى. *فا�"ســبحانه" صــفاته كثــيرة لا

فلــــيس لــــه قــــدرbن فــــأكثر ولــــيس لغــــيره قــــدرة  ، تعــــدد فيهــــا صــــفاته لا
 اكإرادتـــه، وهكـــذفـــأكثر ولـــيس لغـــيره إرادة  كقدرتـــه، ولـــيس لـــه إرادbن 

يقال في بقية صفاته "جل جلاله". فالتعدد المتصل في الصفات كأن يكون له 
قـــدرbن فأكثر.والتعـــدد المنفصـــل في الصـــفات كـــأن يكـــون لغـــيره قـــدرة  



  39الفتح المبين   

  .وهذان النوعان من التعدد منفيان gلوحدانية في الصفات، كقدرته

 ولا تنفــيعــدد المنفصــل في الأفعــال والوحدانيــة في الأفعــال تنفــي الت
يـوم هـو  للأفعالـه، فكـالتعدد المتصل في الأفعال. *الله سبحانه لا|اية 

في شـــأن، وهـــذا هـــو التعـــدد المتصـــل في الأفعـــال وهـــو �بـــت � تعـــالى. 
أن يكــــون لغــــيره فعــــل   والأفعــــال، وهــــوالمنفــــي هــــو التعــــدد المنفصــــل في 

حانه.وليس لمخلوق فعل بمعـنى كفعله.فالأفعال كلها صادرة من الله سب
والتلــبس  الاكتســابالإيجــاد والإعــدام والتــأثير. وإن كــان لــه فعــل بمعــنى 

  .به

التعـــدد المنفـــي بمطلـــق الوحدانيـــة خمســـة أنـــواع وهـــي التعـــدد  فصـــار
الصـــفات، المتصــل والمنفصــل في الـــذات، والتعــدد المتصـــل والمنفصــل في 

وحيـــــد هـــــذه الأنـــــواع المنفصـــــل في الأفعال.ويســـــمي علمـــــاء الت دوالتعـــــد
"إن شـــاء الله"أدلـــة  الخمســـة، وســـتأتيجمـــع كـــم وهـــو العـــدد) (gلكمـــوم 

  .نفي هذه الكموم الخمسة

  :الوحدانية في الأفعال: مسألتان ويتفرع عن

Ûثــير للأشــياء في بعضــها الــبعض وإنمــا المــؤثر  لا :المســألة الأولــى
  .في جميع الأشياء هو الله وحده

خلــــق الأشــــياء لاعلاقــــة لهــــا ببعضــــها  ومعــــنى هــــذا أن الله ســــبحانه
 بعــــض، ومقــــارWالــــبعض.ثم ربــــط بينهــــا وجعــــل بعضــــها يحصــــل عقــــب 

نســـميه نحــن البشـــر gلأســباب والمســـببات.ودوام  لحصــول غيره.وهـــو مــا
واســـــتمراره يجعـــــل الإنســـــان يتـــــوهم أن الســـــبب يـــــؤثر في  الاقـــــترانهـــــذا 

ن يمكــــ لا هالســــبب، وأنــــلا يمكــــن تخلــــف المســــبب عــــن  هالمســــبب، وأنــــ
  .حصول المسبب بدون سببه

 لا-والمشــــاهدةالتجربـــة -دليــــل عليـــه.فالعادة  والحقيقـــة أن هـــذا لا
تــــدل عليــــه  نســــميه الســـبب هــــو المؤثر.بـــل غايــــة مـــا تـــدل علــــى أن مـــا
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دليـــل مـــن العـــادة  هـــذه المقارنـــة لا والارتبـــاط، ثمالمشـــاهدة هـــو المقارنـــة 
 منها مـا نلأ المقارنة،فنحن لم نشاهد جميع حالات ، على عدم تخلفها

بـين  الارتبـاطغيب عنـا الآن. فـالواقع أن هـذا  والمستقبل، وهسيقع في 
الســـببية الواقعـــة في الكــون هـــي ســـببية  يجعلــي، أالأشــياء هـــو ارتبـــاط 

  .جعلية، واقعة بمحض إرادة الله تعالى

   ولكن ما الحكمة من بناء الكون على نظام السببية هذا؟!
هي الدلالة  للكون على نظام السببية: الله "سبحانه" الحكمة من بناء 

عليه "جل جلاله"، فمن أقوى الأدلة علـى وجـود الخـالق "سـبحانه" بعـد دليـل 
فالمتأمـــل في هـــذا العـــالم يجـــده في  ،الحـــدوث والإمكـــان هـــو دليـــل النظـــام

والتصــميم البــديع فيوصـــله ذلــك إلى أن لهـــذا  والانســـجامغايــة التناســق 
وفـاعلا قاصـدا لوجـود العـالم علـى هـذا  ؛ومصمما ؛ومنظما ؛العالم مدبرا

ويستحيل أن يوجد العالم �ـذه الدقـة المتناهيـة gلمصـادفة  النظام البديع،
  .والاتفاق

ومــن لطــف الله "تعــالى" بعبــاده أنــه يرشــدهم مــن حــين إلى آخــر إلى    
واختيــاره، أن هـذا النظــام لــيس حتميــا وإ|ــا هــو بكامــل إرادتــه ســبحانه 

-المســـتمرةنســـميه بقـــانون الســـببية أو العـــادة  مـــا–هـــذا النظـــام  قفيخـــر 
أربعــة  ةالعــادات، وهــي: ســبعهــو المعــروف بخــوارق  اعبــاده، وهــذ لــبعض

منهـــــا يكـــــون خــــــرق العـــــادة فيهــــــا للمـــــؤمنين الأتقيــــــاء وهـــــي: المعجــــــزة 
وثلاثـــة يحصـــل الخـــرق فيهـــا لغـــيرهم وهـــي ، والإرهـــاص والكرامـــة والمعونـــة

  .والإهانة والسحر الاستدراج

أرشـــدW ســـبحانه في القـــرآن الكـــريم إلى أن هـــذه الأســـباب غـــير  وقـــد   
أي   ،مؤثرة وإنما جرت عادة الله(سنته) أن يوجـد المسـبب عنـدها لا �ـا

 نسـميه مسـببا مقـارW لـه وملتصــقا نسـميه سـببا خلـق مـا كلمـا خلـق مـا
  .به في الوجود
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 }رميــت ولكــن الله رمــى رميــت إذ ومــا { تعــالى:فمــن ذلــك قولــه 
ـــــه، وقولـــــه  ســـــببا كـــــان وإن للرمـــــي خالقـــــا الرســـــول كـــــوني أن نفـــــى في

 فأضـاف.}أحيـا أمـات و وأنـه هـو أضـحك وأبكى،وأنـه هـو{سبحانه:
 جـــل" وقولـــه الظـــاهرة، أســـبا�ا إلى يضـــفها ولم نفســـه إلى الأفعـــال هـــذه

ذلـــــــك مـــــــن  غـــــــير إلى}وحملنـــــــاه علـــــــى ذات ألـــــــواح ودســـــــر{":جلالـــــــه
 فهــو.}ق كــل شــيءالله خــال{الآ�ت.وقــد صــرح بــذلك في قولــه تعــالى:

الذي  الاقتران مجرد إلا بينها وليس والمسببات للأسباب الخالق سبحانه
  .هو بمحض مشيئته تعالى

¨س أن نضــــــيف  Ûثـــــير للأســــــباب فــــــلا وإذا كـــــان اعتقــــــادW أنــــــه لا   
نفعـــني الـــدواء الفـــلاني، وأشـــبعني  لالعاديـــة، فنقـــو الأفعـــال إلى مســـبباÈا 

وأحرقتـــه  ؛وفـــلان قتلـــه الســـم ؛الســـكينوجـــرحني  ؛وأرواني المـــاء ؛الطعـــام
نعتقــد أن هــذه الأشــياء تــؤثر بــذاÈا أو  دمنــا لا ونحــو ذلــك، مــا ؛النــار

بخاصـــية فيها.وإنمـــا المـــؤثر هـــو الله "تعـــالى" يخلـــق هـــذه الأفعـــال عنـــدها 
بمحض مشيئته. وفي القرآن نجد أن المولى"سبحانه bرة يضـيف الأفعـال 

لى أســـبا�ا الـــتي جـــرت عادتـــه أن إلى نفســـه كمـــا تقـــدم وbرة يضـــيفها إ
وإذا تليـــت علـــيهم آ�تـــه { تعـــالى:يخلـــق هـــذه الأفعـــال بمقارنتها.كقولـــه 

Wـــم إيمـــاÈيزيـــد الـــذي أن مـــع الآ�ت إلى الإيمـــان ز�دة ف. فأضـــا}زاد 
 لايزيـد الله أن الغالب كان لما ولكن.سبحانه الله هو الحقيقة في الإيمان

الأســـباب ومنهـــا سمـــاع القـــرآن لعبـــد إلا عنـــد حصـــول بعـــض ا إيمـــان في
  .أضاف الز�دة إلى إليها

دمنـا نعتقـد  ¨س من التبرك والتوسل gلنـبي والصـالحين مـا كما أنه لا  
عادتـه سـبحانه أن  ولأنه جـرت، وحدهأن المؤثر والضار والنافع هو الله 

يخلـــق الشـــفاء عنـــد شـــرب نبتـــة فـــلإن يخلـــق ذلـــك عنـــد التـــبرك ¨فضـــل 
  .ىالعالمين من gب أحر 
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  :ومما يتفرع عن الوحدانية في الأفعال
  ر؟مخي أو مسير الإنسان هل ؛خلق أفعال العباد

اتفــق جميــع المســلمين علــى أن الله ســبحانه هــو المنفــرد gلفعــل والتــأثير -
  .﴾كل شيء خلقناه بقدر إWفي الكون كله لقوله تعالى:﴿ 

 ديــــــة{اللاإرا الاضــــــطراريةواتفقــــــوا أيضــــــا علــــــى أن أفعــــــال الإنســــــان -
عنهـــــا ولا  مســـــئول} مخلوقـــــة � تعـــــالى وأن الإنســـــان غـــــير الانعكاســـــية

الدمويــة، والنمــو، محاســب عليهــا. وتلــك مثــل: دقــات القلــب، والــدورة 
  .والكلام والمشي أثناء النوم، وغيرها بوالتقل

،أي الـتي يشـعر كـل إنسـان أ|ـا الاختياريةواختلفوا في أفعال الإنسان -
تــــه.وهي معظــــم أفعالــــه الــــتي تصــــدر عنــــه في تحــــدث فيــــه gختيــــاره وإراد

  .حياته.مثل أكله وشربه وقيامه ومشيه وكلامه الخ
  .وحده : إن الله سبحانه هو الخالق لهافقال أهل السنة-

وإن الإنســـان هـــو المريـــد والمختـــار لهـــا. يعنـــون �ـــذا أن الإنســـان عنـــدما 
.فا� يعزم ويصمم علـى فعـل مـن هـذه الأفعـال فـإن الله تعـالى يخلقـه فيـه

 اعليـه، وإنمـيخلقـه فيـه جـبرا  هو الذي يخلق الفعل في الإنسـان ولكـن لا
  .على وفق إرادة الإنسان واختياره

 فا� سبحانه خلق في الإنسان إرادة كلية وجعله حرا فيها يختار �ا ما 
 إن-اللهإلى فعــل مــا خلقــه  يشــاء مــن الأفعــال فكلمــا مــال قلــب العبــد

  .رحه، وأظهره على جوافيه-شاء 
 ومسـؤولا ومحاسـبامـن الإنسـان يكـون مكلفـا  الاختياروبناء على هذا  

يمكــــن أن يحــــتج علــــى الله ¨ن يقــــول لــــه أنــــت الــــذي  علــــى أفعالــــه. ولا
خلقــت أفعــالي فلــم تحاســبني عليهــا.لأن الله تعــالى يقــول لــه أنــت الــذي 

تعلــم مــن خــلال العــادة المســتمرة أنــك كلمــا  واخترÈــا، وقــد كنــت أردÈــا
إرادتــك، فعـلا خلقتـه لـك. فالفعـل ظهــر علـى جوارحـك بكامـل أردت 

  .أن تحاسب عليه قفيح
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فيهـا وإن كانـت  أن الإنسان مخـير في أفعالـه ولـيس مسـيرا :والحاصل  
والــذي يقــول ¨ن ، مخلوقــة � "ســبحانه" لأن الإنســان هــو المختــار لهــا

 تكليـف إلا لأن الشـرع كلفـه ولا-الإنسان مسـير فقولـه مخـالف: للشـرع
  .والمشاهدة وللعادة الإحساس_والشعور-بفعل اختياري

واستدل أهل السنة علـى أن الله سـبحانه هـو الخـالق لأفعـال الإنسـان -
  .gلدليل النقلي والعقلي

﴾. وقولـه:﴿ الله خـالق كـل شـيء: قوله تعالى:﴿ فمن الأدلة النقلية-
أفمــــــــن يخلــــــــق كمــــــــن لا ﴿ ﴾ وقولــــــــه جل جلاله:هــــــــل مــــــــن خــــــــالق غــــــــير الله

ربنـــا .وقولـــه تعـــالى علـــى لســـان ســـيدW إبـــراهيم عليـــه الســـلام: ﴿ ﴾يخلق
  .﴾.إلى غير ذلك من الآ�تواجعلنا مسلمين لك

وبيانـــه: أن -إن شـــاء الله-دليـــل التمـــانع الآتي ومـــن الأدلـــة العقليـــة:-
كان خالقا غير الله تعالى للزم أن قدرة الله Wقصـة،لأنه يقـدر  تقول: لو
  .ذا gطل.إذن فلا خالق إلا اللهيقدر الله عليه.وه لا على ما
هــي المــؤثرة في احــتراق الورقــة لكــان  كانــت النـار لــو هأنــ الملازمــة:وبيـان 

ولــو   ،الاحــتراقتقــدر عليــه النــار في لحظــة  علــى مــا الله تعــالى غــير قــادر
كـان الإنسـان هــو الخـالق لفعلــه يلـزم عليــه أن الله تعـالى غــير قـادر علــى 

g طل.ذلك الفعل في آن حصوله.وهذا  

  :: القدرة والإرادةالسابعة والثامنة الصفة

وهـــي: {صـــفة أزليـــة قائمـــة بذاتـــه تعـــالى  القـــدرة، الصـــفة الســـابعة:   
يتــــأتى �ـــــا إيجـــــاد الممكــــن وإعدامـــــه علـــــى وفــــق الإرادة}. فهـــــي صـــــفة 

 الله تعالى أزلي وجميع صـفاته أزليـة أي لا نحادثة، لأ تأزلية.أي: ليس
بذاته سبحانه. والقدرة قائمة بذاته. بمعـنى  تقوم الحوادث لها، فلابداية 

أن الله متصـــف �ــــا. ومــــن شــــأ|ا أن يترتــــب عليهــــا الإيجــــاد والإعــــدام. 
يوجـد ممكنـا في ملكـه  ومعنى قولنا على وفق الإرادة: أن الله سبحانه لا

صــفة مــن شــأ|ا تنفيــذ مــا أراد  ة). فالقــدر أو يعدمــه إلا ×رادتــه(اختياره
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  .عدمه الله وجوده أو

أن الله ســبحانه قبــل خلــق  :امنهــ فوائــد،ويســتفاد مــن التعريــف عــدة   
المخلوقات كانت قدرته صالحة ومتهيئة للإيجـاد والإعـدام، وعنـد وجـود 

  .المخلوقات أوجد وأعدم �ا gلفعل

تـــؤثر إلا في الممكـــن فقـــط. لأنـــه هـــو الـــذي  أن القـــدرة لا ومنهـــا:
يقـــــبلان التـــــأثير. يقبـــــل الوجـــــود والعـــــدم.أما الواجـــــب والمســـــتحل فـــــلا 

  .يقبل الوجود لا لالعدم، والمستحييقبل  فالواجب لا

يخـــرج ممكـــن مـــن الممكنـــات عـــن قدرتـــه تعـــالى.فهو  أنـــه لا ومنهـــا:
  .الأسباب والمسببات) بلا واسطة(الأشياء يع مالخالق لج

ــــة: الصــــفة صــــفة أزليــــة قائمــــة بذاتــــه تعــــالى : وهــــي: الإرادة الثامن
ص �ــا الممكــن بــبعض مــا عــدم وصــفة  وجــود أو نعليــه، مــز يجــو  يخصــ

  .ومقدار وزمان ومكان وجهة.وترادفها المشيئة

أزليـــة قائمـــة بذاتـــه تعـــالى: هـــذا  ة: صـــف: قولنـــاالتعليـــق علـــى التعريـــف   
  .يفهم من تعريف القدرة

ص �ــــا الممكــــن  وقولنــــا: آخــــر التعريــــف: معنــــاه أن كــــل  إلىيخصــــ
قــد علــم  -ولنفرضــه أحـدا مــن النـاس خالــدا مـثلا Ý -ممكـن قــد وجـد

الله في الأزل أنه يجوز عليه الوجود والبقـاء في العـدم وإذا وجـد يجـوز أن 
والمقـــدار المعــين الـــذين كــان عليهمـــا وبغيرهمــا مـــن  يوجــد gلصـــفة المعينــة

الصــــــفات والمقــــــادير، ويجــــــوز أن يوجــــــد في زمــــــان النــــــبي صلى الله عليه وسلم وفي بقيــــــة 
يـة الأمكنـة،وفي جهـة الشـمال و في بقيـة الأزمنة، وفي مكـة مـثلا وفي بق

يـــع هـــذه الأمـــور لأ|ـــا متنافيـــة.فلا يمكـــن أن تجتمـــع فيـــه جم الجهـــات.ولا
في  يمكــــن أن يكــــون موجــــودا ومعــــدوما في نفــــس الوقــــت ولا أن يوجــــد

مكـانين في وقـت واحـد وهكــذا. فاختـار الله سـبحانه لـه في الأزل أحــد 
 واختـار لـهداره المعينـين صـفته ومقـ روجـوده، واختـاهذه الأمـور. اختـار 
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   .الزمان والمكان والجهة التي نشأ فيها.وهكذا يقال في بقية الممكنات

ص الممكــــن بــــبعض مــــا  يجــــوز عليــــه مــــن  فــــالإرادة وظيفتهــــا تخصــــي
ــــــتي لا ــــــه �ــــــا يمكــــــن اجتماعهــــــا.أي يختــــــار الأمــــــور ال أحــــــد الأمــــــرين  ل

ص الممكنات قد تم في الأزل    .المتقابلين.وتخصي

يـــــزال علـــــى وفـــــق مـــــا  لا إيجـــــاد الممكنـــــات فيمـــــا ووظيفـــــة القـــــدرة
  .خصصته الإرادة في الأزل

يريــده ســبحانه أنــه راض بــه  والإرادة مغــايرة للرضــى فلــيس كــل مــا
يقـع في ملكـه  فا� أراد الكفر من الكافر والمعصية من العاصـي لأنـه لا

يرضى �ما ولا يحبهما، وإنمـا أراد وجودهمـا لحكـم  يريد، ولكنه لا لا ما
  يلة وأسرار دقيقة.يعلمها سبحانه وتعالى.جل

  :العلم والحياة التاسعة والعاشرة: الصفة

صفة أزلية قائمة بذاته تعالى جميـع {وهو:  العلم: التاسعة: الصفة
في الأزل}. فـا�  لـه �ـا )ومتبينـةمتضـحة وظـاهرة (منكشفة المعلومات 
ة وجميــــع يعلــــم في الأزل جميــــع الموجــــودات الواجبــــة والممكنــــ ""ســــبحانه

  .المعدومات المستحيلة والممكنة

وجوديــة أزليــة قائمــة بذاتــه  وهـي: {صــفةالحيــاة: العاشــرة:  الصــفة
   .تعالى تصحح اتصافه بصفاته الجليلة، كالقدرة والإرادة

gلعلـــــم  الاتصـــــاففي الخـــــالق والمخلـــــوق شـــــرط في صـــــحة  الحيـــــاة
أن  يصــــــح والإرادة والقــــــدرة والســــــمع والبصــــــر والكلام.فغــــــير الحــــــي لا

يوصف بصـفة مـن هـذه الصـفات. والمتصـف بصـفة مـن هـذه الصـفات 
يجــب عقــلا أن يكــون حيــا. غــير أن المخلــوق إذا قامــت بــه الحيــاة جــاز 

بينمـا الخـالق سـبحانه  ،يتصـف �ـا ألاأن يتصف �ـذه الصـفات وجـاز 
قيام الحياة به يوجب اتصـافه بصـفات المعـاني.لأن كـل مـا صـح اتصـافه 
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لــه صــفة ممكنــة بــل كــل صــفاته المتصــف �ــا  بــه فهــو واجــب لــه، فلــيس
  .واجبة

   فائدتان:

  .حياة المخلوق متوقفة على الروح، وحياة الخالق ليست بروح-1

تســتلزم الحركــة.فالإدراك هــو  الحيــاة تســتلزم صــفات الإدراك ولا2-
يمكــــن أن يكــــون حيــــا ولــــيس  علامــــة الحيــــاة وليســــت الحركــــة.فالموجود

ليـه كمـا في حقـه سـبحانه. وإمـا لمـرض متحركا إمـا لعـدم جـواز الحركـة ع
ذلــك مــا يحصــل للشــهداء والأنبيــاء في قبــورهم  للمخلــوق، ومــنgلنســبة 

 فقــد ثبــت قطعــا أ|ــم أحيــاء وأن الأنبيــاء يصــلون في قبــورهم مــع أننــا لا
وعلمهـم مـن  مقبورهم: إدراكهـنشاهد حركتهم، فمعنى حياة الأنبياء في 

ــــــــــين أن ــــــــــيهم واســــــــــتغفارهم لهــــــــــم. فتب ــــــــــاة لا يصــــــــــلي عل تســــــــــتلزم  الحي
الحركة.والمخالف في هذا ا¿سمة فقـد قـالوا: علامـة مـابين الحـي والميـت 
هــي الحركــة، فــالحي هــو المتحــرك، وقــالوا بنــاء علــى هــذا: إن معــنى كــون 

وهــذا القـــول مـــنهم ، الله تعــالى حيـــا هــو أنـــه متحـــرك. يتحــرك مـــتى شـــاء
العــادة، بــل  ولا مــنمــن النقــل  مــن العقــل ولا gطــل لــيس عليــه دليــل لا

  .توهمات مجرد

وهمـــا: : والبصـــر عالســـم والثانيـــة عشـــر: عشـــر الحاديـــة الصـــفة
لـــه  أزليتـــان قائمتـــان بذاتـــه تعـــالى جميـــع الموجـــودات منكشـــفة {صـــفتان

�مــا، ســواء كــان الموجــود واجبــا أو ممكنــا وســواء كــان صــوb أو لــوW أو 
أن  gلعلــــم كمــــا الانكشــــافيغــــاير  �مــــا والانكشــــافغيرهــــا.  ذاb أو

gلأخرى ولكـل حقيقـة نفـوض  الانكشاف×حداهما يغاير  الانكشاف
علمها له سبحانه.وسمعه وبصـره سـبحانه لـيس بجارحـة وعضـو كسـمعنا 

.Wوبصر  
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  عليه سبحانه لالإلهيات: المستحيالثاني من  القسم

وهـو الواجـب �  الإلهيـاتالقسم الأول من  بعد أن ذكرW تمهيد:
كمــــال محــــض، وتفصــــيلا وهــــو الكمــــالات وهــــو كــــل   إجمــــالا-ســــبحانه
وهــــو  الإلهيــــاتنــــذكر الآن القســــم الثــــاني مــــن  المتقدمــــة،عشــــر الثلاثــــة 

   .المستحيل عليه جل جلاله

ص، فيجب على كل مكلـف  يستحيل عليه سبحانه إجمالا كل نق
ص ويســتحيل  ،أن يعتقـد اعتقــادا جازمــا أن المــولى منــزه عــن جميــع النقــائ

  ينافي الصفات الواجبة له جل في علاه عليه تعالى تفصيلا: كل ما

  :وسأذكر هذه المنافيات على ترتيب الواجبات فأقول

  )يستحيل عليه سبحانه تفصيلا ما ينافي الوجود وهو (العدم-

ينــافي البقــاء وهــو (الفنــاء).  ينــافي القــدم وهــو (الحــدوث). ومــا ومــا
المخالفــة ينــافي  ). ومــاالافتقــار_الاحتيــاجينــافي الغــنى المطلــق وهــو ( ومــا

الوحدانيــة في الــذات والصــفات  ومــا ينــافي، لهــاللحــوادث وهــو المماثلــة 
والأفعال وهو (التعدد في الذات والصفات والأفعال). وما ينافي القدرة 
وهـــو (العجـــز عـــن ممكـــن مـــن الممكنـــات) أو يلحقـــه نصـــب وتعـــب في 

الإرادة وهــو الكراهيــة أي إيجــاد شــيء أو  ومــا ينــافيإيجــاد المصــنوعات. 
عدمـــــه أي عـــــدم إرادتـــــه لـــــه. أو مـــــع  عدامـــــه مـــــع كراهتـــــه لوجـــــوده أوإ

عنــــه وجــــود المخلوقــــات بغــــير  ينشــــأ(gلتعليــــل الغفلــــة، أو  الــــذهول، أو
  .يريد اختياره)، فلا يقع في ملكه إلا ما

ومـــا في معنـــاه مـــن الشـــك والظـــن والـــوهم  لالعلـــم: الجهـــينـــافي  ومـــا
  .والسهو والغفلة

 ينـــافي الســـمع وهـــو الصـــمم.وما مـــاومـــا ينـــافي الحيـــاة وهـــو الموت.و 
  .الكلام وهو البكم وما ينافي وهو العمى ينافي البصر
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  :بقوله-رحمه الله تعالى-وإلى هذه المستحيلات أشار الناظم 

  العدم الحدوث ذا للحادثات ����ويستحيل ضد هذه الصفات 

  الوحدهل ونفي ـــــــــــــــــــــــوأن يماث ����نا والافتقار عدهـــــــــكذا الف

  وصمم وبكم عمى صمات����ز كراهة وجهل ومماتــــــــــــعج

يعــني رحمــه الله أن المســتحيل علــى الله ســبحانه أضــداد الصــفات -
المنـافي، الواجبة له جل في علاه، والضد هنا gلمعنى اللغوي وهـو مطلـق 

هـــو نقيض.وقـــد  هـــو ضـــد ومنهـــا مـــا هـــذه المســـتحيلات منهـــا مـــا نلأ
  ت.ب الواجباذكرها الناظم على ترتي

  
  تعالى االله حق في الجائزالقسم الثالث: 

وهمــــا  الإلهيــــاتبعــــد أن ذكــــرW القســــم الأول والثــــاني مــــن  تمهيــــد:
الآن القســــم الثالــــث  رســــبحانه: نـــذكالواجـــب والمســــتحيل في حـــق الله 

  .وهو الجائز على الله سبحانه الإلهياتوالأخير من 

  :ينالولوج إلى صلب الموضوع نبين أمر  لقب مدخل:

العقلـي: وهـو الـذي لـو فرضـت  الجـائز : المراد بالجـائز هنـا (1)
هنـاك جسـم متحـرك،لم  قلـت: وجوده أو عدمه لم يلزم التناقض.مثلا لو

 قلـــت: يلـــزم أي تنـــاقض،لأن التحـــرك لـــيس مـــن حقيقـــة الجســـم،أما لـــو
يوجــــد جســــم غــــير متحيــــز فهــــذا يلــــزم عليــــه التنــــاقض،لأن التحيــــز مــــن 

فكأنـــك قلـــت: جســـم لا  يكـــون إلا متحيــزا، حقيقــة الجسم،فالجســـم لا
 نالتنــاقض، لأفــلا يلــزم  جســم. بخــلاف لــو قلــت: موجــود غــير متحيــز،

  .التحيز ليس من حقيقة الموجود
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 وقـد يكـون واجبـا ؛قد يكون ممكنـا في العـادة الجائز العقلي:(2)
فمثلا وجود حفيد لي في المستقبل هـذا ممكـن عقـلا  مستحيلا فيها. أو

ممكــن عقــلا لكنــه  الأرض عكــس عقــارب الســاعة هــذا ودوران ؛وعــادة
مـع عقـارب السـاعة ممكـن عقـلا لكنـه مسـتحيل  واجب عادة، ودورا|ا

  .وقس على هذا، عادة

ممكــــن في  علــــى أن كــــل مــــا هــــو الســــنة:اتفــــق أهــــل  الموضــــوع:
على الله أن يوجـده وأن يتركـه في  يجوز-والعدميقبل الوجود  أي-العقل
   العدم.

تركه في العدم،  فلا يجب عليه عقلا إيجاد أي ممكن من الممكنات أو   
يســـتحيل عليـــه عقـــلا ذلـــك. فالإيجـــاد والإعـــدام لأي ممكـــن يكـــون  ولا

بكامــل مشــيئته. ومــن أمثلــة ذلــك: وجــود هــذا العــالم فقــد كــان بكامــل 
إماتـة أو  اختياره، وما يقع في الكون من حركـة أو سـكون أو إحيـاء أو

   .ذلك بمحض اختياره وكامل إرادته ل، كإفقارغناء أو إ

وخـالف بعــض الفــرق فـأوجبوا عليــه بعــض الممكنـات وأحــالوا عليــه 
ــــواب المطيــــع وعقــــاب العاصــــي. وفعــــل ، أخــــرى ــــوا عليــــه: ث فممــــا أوجب

  .الصلاح والأصلح لعباده، وإرسال الرسل

  .ومما قالوا gستحالته عليه عقلا: رؤيته وإرادته للكفر والمعاصي

ة كمــا ذكــرW يعــدون هــذه الأمــور ممكنــة عقــلا فيجــوز وأهــل الســن-
   .على الله فعلها وتركها

أمور جائزة عقلا ولكنها واجبـة شـرعا لأن الله  ك) هنا1:(تنبيهان
 وعـــد عبـــاده بفعلهـــا لهـــم تفضـــلا ورحمـــة، مثـــل الثـــواب علـــى الطاعـــات،

مـن الوعـود الرgنية.فهـذه لابـد مــن  ورزق العبـاد وإجابـة المضـطر وغيرهـا
يخلـــف الله  لا الله وعـــد{يتخلـــف قـــال تعـــالى: عهـــا لأن وعـــد الله لاوقو 

  .}وعده
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هـــو جـــائز عقـــلا، واختلـــف في جـــوازه شـــرعا،مثل  مـــا كوهنـــا (2)
  وعيد الله سبحانه للعصاة هل يتخلف أولا؟

ـــفـــاتفقوا علـــى عـــدم تخلفـــه في حـــق مـــن مـــات علـــى   هالكفـــر، لقول
  }هإن الله لا يغفر أن يشرك ب{ تعالى:

الماتريدية إلى أن الوعيـد لا بـد  بالمؤمنين، فذهعصاة  واختلفوا في
المــؤمنين،  أن يتحقــق ولــو في واحــد مــن كــل صــنف مــن أصــناف عصــاة

أمـا  ؛فمثلا آكلي الرg لابد أن يتحقق فيهم الوعيد ولو في واحـد مـنهم
  .العصاة الباقي فيجوز شرعا أن يعفى عنهم.وقس عليه سائر

 عيـــــد عــــــن جميـــــع عصــــــاةإلى جـــــواز تخلــــــف الو  وذهـــــب الأشــــــاعرة
  .نين. ولكل دليلهمالمؤ 

   :بقوله-اللهرحمه -أشار الناظم وإلى قسم الجائز
  العدمات في وتركها بأسرها�الممكنات فعل حقه في يجوز

  :أدلة الواجب والجائز في حق الله تعالى

مـن بيـان الصـفات شـرع  -رحمـه الله-بعد أن فرغ الناظم مدخل:-
ذكــر ســابقا أن أول واجــب علــى المكلــف  العقليــة، لأنــه في بيــان أدلتهــا

عــن دليــل، فــالجزم �ــا بــدون  الناشــئgلعقائــد  م: الجــز وهــي هــو المعرفــة،
،والمكلف الذي فيه أهلية النظر يحرم عليه التقليد،وإن كان د: تقليدليل

  .إيمانه المبني على هذا الجزم صحيحا

يجــب علــى المكلــف معرفــة الــدليل التفصــيلي الــذي ذكــره  لكــن لا
ســبق لنــا عنــد قــول  الــدليل الإجمــالي كمــا الواجــب عليــه هــو لنـاظم، بــال

ـــة علـــى طريقـــة كلفـــا مـــن علـــى واجـــب أولالنـــاظم: [[ ]] فمعرفـــة الأدل
  .من الفروض العينية تالكفاية، وليسفروض  من-اللهرحمه -الناظم
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ــــة  ذكــــر-اللهرحمــــه -ثم النــــاظم أدلــــة الواجــــب والجــــائز ولم يــــذكر أدل
 هللمسـتحيل، لأنـلة الواجب هي نفسـها أدلـة لأن أد كالمستحيل، وذل

دل على استحالة  دالصفات، فقإذا دل الدليل على وجوب صفة من 
  .ضدها

كـــان مـــن الكتـــاب والســـنة  : (نقلـــي) وهـــو مـــاوالـــدليل ينقســـم إلى
و:(عقلــي) وهــو ماعــدا ذلــك.وينبغي أن يعلــم هنــا أن الأدلــة  والإجمــاع،

مـــــن الشـــــريعة كمـــــا  توحاةمســـــ-اللهرحمـــــه -العقليـــــة الـــــتي ذكرهـــــا النـــــاظم
  .في |اية المطاف راجعة إلى النقل يسأشير، فه

الأدلــة النقليــة لأن هــذه الصــفات -رحمــه الله-لم يــذكر النــاظم وإنمــا
  أقسام: على ثلاثة

استدل عليه  لو هgلعقل، لأنقسم منها لا يستدل عليه إلا -) 1(
لبصــر ماعــدا الســمع وا وgطــل، وهــgلنقــل لأدى ذلــك إلى الــدور وهــو 

والكــلام والوحدانيــة. فمــثلا لــو لــو اســتدل علــى وجــوده تعــالى gلقــرآن 
لصـــــار الوجـــــود متوقفـــــا علـــــى القـــــرآن والقـــــرآن متوقـــــف علـــــى وجـــــوده 

يســتدل  قــالوا لا ولــذلك-اللهإن شــاء -تعالى.والــدور gطــل كمــا ســيأتي
  كلامه لا يتحقق إلا بعد وجوده  نبكلامه، لأعلى وجوده تعالى 

عليـه gلـدليل النقلـي والعقلـي  الاسـتدلالح وقسم منها يصـ-) 2(
لأن  ،والكـلام والبصـر والمعول عليـه فيـه هـو الـدليل النقلـي وهـو السـمع

يصــل إليــه العقــل فيهــا هــو  مــا ةالــوحي، وغايــ�ــا  هــذه الصــفات جــاء
  الجواز.لذلك يعتمد فيها على الدليل النقلي كما سيشير الناظم.

الوحدانية. انظر تفصيل وقسم منها وقع فيه الخلاف وهو  -)3( 
  في شراح وحواشي هذا النظم المبارك.  ةالمسألهذه 

الأدلــة النقليــة مــع الأدلــة  بعــض-اللهبحــول -وتتميمــا للفائــدة أذكــر 
  .رحمه الله-العقلية التي ذكرها الناظم
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  النقلية والعقلية للواجب والجائز في حقه تعالى لأدلةا

  

  :الوجود دليل (1)

شريعة كلها دليل على وجوده تعالى،لأنـه لـو لم ال النقلي: الدليل -
:﴿ أفي الله شـك يكن موجودا ماكانت هذه الشريعة، ومنها قوله تعالى

  .﴾فاطر السماوات والأرض

سـوى الله مـن المخلوقـات) فهـذا  (مـا : هـذا العـالمالعقلـي الدليل -
العــالم يــدل دلالــة واضــحة علــى وجــود الله ســبحانه. ودلالــة هــذا العــالم 

جهـــة الحـــدوث والإمكـــان  اومتعـــددة، منهـــ مـــن جهـــات كثـــيرة علـــى الله
  .والنظام والعناية وغيرها

علـــى جهـــة الحـــدوث. وهـــذا الـــدليل  اقتصـــر-اللهرحمـــه -والنـــاظم -
الذي يـذكره النـاظم يسـمى بـدليل الحـدوث.وهو مـن أقـوى الأدلـة علـى 

  وجود الخالق جل في علاه.

  :أدلة الواجب والجائز في حق االله تعالى

  :ر دليل الحدوث الذي ذكره الناظم يكون كالآتيتقري

إذن العـالم يحتــاج ؛ محــدث إلى حــادث يحتـاج وكـل؛ حــادث العـالم [
ضــية الق ،) (جمــلقضــا� هــذا الــدليل اشــتمل علــى ثــلاث ] محــدثإلى 

تسـمى  :والثالثـة ،مقدمـةكبرى: والثانيـة صـغرى، مقدمـة: الأولى تسمى
ى لا بد أن يسلم gلنتيجـة. ومن يسلم gلمقدمة الصغرى والكبر ، نتيجة

ــــك: فــــإذا  المســــجد في العاصــــمة، إنــــني في المســــجد وهــــذا إذا قلــــت ل
  .سلمت لي �اتين المقدمتين يلزمك أن تسلم ¨نني في العاصمة
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إذا لم تســـــــلم ¨ني في المســـــــجد أو لم تســـــــلم ¨ن المســـــــجد في  أمـــــــا
  .العاصمة لا يلزمك التسليم gلنتيجة وهي أنني في العاصمة

استشــعر النــاظم  كتمامــا، ولــذلمثــل هــذا ينطبــق علــى دليــل النــاظم و    
أســـلم ¨ن العـــالم  يقـــول: لاعلـــى المقدمـــة الصـــغرى  ضاعتراضـــين: اعـــترا

حـــــادث لم لا يكـــــون قـــــديما وgلتـــــالي لا يحتـــــاج إلى محـــــدث وخـــــالق؟!. 
أســلم ¨ن كــل حــادث يفتقــر  يقــول: لاواعــتراض علــى المقدمــة الكــبرى 

 حــدث بنفســه وgلصــدفة وgلتــالي لا العــالم قــدلا يكــون  محــدث، لمإلى 
يحتـــاج  العـــالم لا نالاعتراضـــين: أيفتقـــر إلى محـــدث وموجـــد؟! وحاصـــل 

  .بداية له أو حدث بنفسه قديم لا إلى خالق لأنه إما

gلجـواب عـن  : وبـدأالاعتراضـينوقـد أجـاب النـاظم عـن هـذين  -
لكــل يســلمون الثــاني لأهميتــه لأن معظــم العقــلاء إن لم يكــن ا الاعــتراض

   يســلم gحتيــاج العــالم إلى الخــالق  بحــدوث العــالم ولكــن الــبعض مــنهم لا
  .والاتفاقالعالم حدث gلصدفة  ن: إويقول

القـول بحـدوث العـالم بنفسـه يقتضـي الترجـيح  ن: إفقال النـاظم -
لمســـــــــــتحيل فهـــــــــــو أدى إلى ا بــــــــــدون مـــــــــــرجح وهــــــــــو مســـــــــــتحيل ومــــــــــا

  ح بمثالين: الترجيح بدون مرج ةمستحيل.ونبين استحال

كفتي ميزان متساويتين فهل يعقل أن ترجح إحـداهما   افرض-) 1(
يتصــور   علــى الأخــرى بــدون مــرجح مــن هــواء أو أي مثقــل؟! العقــل لا

  .كفة مساوية للأخرى وراجحة عليها في نفس الوقت

افرض تلفازا غير مشغل منذ فترة ثم gلصدفة اشتغل بدون أن  (2)  
   !،فهل يعقل ذلك؟يشغله أي أحد وبدون أي سبب

فكـــذلك العـــالم قبـــل أن يوجـــد كـــان احتمـــال وجـــوده وبقائـــه في  -
العدم على حـد سـواء، بـل كـان احتمـال بقائـه في العـدم راجحـا لكونـه 
الســـابق والأصـــلي، فلـــو قلنـــا إنـــه وجـــد بـــدون موجـــد فمعـــنى ذلـــك أن 
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وجــوده الــذي فــرض مســاو� لعدمــه أو راجحــا عليــه تــرجح علــى عدمــه 
لعدمـه وغـير مسـاو  نقـول إن وجـوده كـان مسـاو� اأننـمرجح، فكبدون 

في آن واحد وهذا محال عقلا. فوجود العالم بنفسه محال في العقـل.وإذا 
اسـتحال وجــوده بنفســه تعـين أن يكــون وجــوده مسـتمدا مــن غــيره وهــو 

  الله سبحانه. وهذا معنى قوله:

  للصانع دثـــــــــــــــمح كل حاجة�قاطع لــــــــــــدلي له ودهــــــــــــــوج

     والرجحان  اويـــــــــالتس لاجتمع�الأكوان بنفسها حدثتلو  

أن هـــذا العـــالم  ويقيـــني، وهـــيعـــني أن وجـــود الله ســـبحانه لـــه دليـــل  
حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث إذن هـذا العـالم يحتـاج إلى محـدث 

ــــــــــــه:(لو ســــــــــــبحانه، ثموهــــــــــــو الله   اســــــــــــتدل للمقدمــــــــــــة الكــــــــــــبرى بقول
حــــــدث العــــــالم بنفســــــه لاجتمــــــع فيــــــه التســــــاوي  .الخ.أي لــــــوحــــــدثت.

  بينا ذلك والرجحان واجتماعهما محال. وقد

  :تعالى حقه في والجائز الواجب أدلة

 يقــول: لاالثــاني الــذي  الاعــتراضعــن -رحمــه الله-ثم أجــاب النــاظم
وgلتــالي  نســلم أن العــالم حــادث لم لا يكــون قــديما أي لا أول لوجــوده،

  !الق؟يحتاج إلى خ لا

: أن نبـين أن العـالم: أجسـام وصـفات الاعـتراضوالجواب عـن هـذا 
تغيرهــا، قائمــة �ــا، وهــذه الصــفات حادثــة والــدليل علــى حــدوثها هــو 

ليـل و|ـار وفصـول وحركـة وسـكون  نالكـون، مـالتغير مشاهد في  اوهذ
. فــالتغير دليــل الحــدوث فمــثلا إذا ومــرض. الخومــوت وحيــات وصــحة 

هــــذا الهــــاتف الــــذي بيــــدي فنجــــد صــــفاته  أخــــذW أي جســــم ولنفــــرض
فهـــو متحـــرك bرة وســـاكن bرة  متغـــيرة ولنركـــز علـــى الحركـــة والســـكون،

أخـــــرى، فعنـــــدما يكـــــون ســـــاكنا ثم نحركـــــه فالحركـــــة حادثـــــة لم تكـــــن ثم  
كانـــت،وإذا ســـكن فالســـكون أيضـــا لم يكـــن ثم كـــان فهـــو حادث.فقـــد 
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وثهما،ثم شــاهدW في هــذا الجســم كــلا مــن الحركــة والســكون وأدركنــا حــد
يمكــن أن ينفــك  تعــالوا ننتقــل إلى خطــوة أخــرى وهــي أن هــذا الجســم لا

عــن الحركــة والســكون معــا ¨ن يكــون غــير متحــرك وغــير ســاكن في آن 
 مـــــلازم [ واحـــــد.إذن هـــــو مـــــلازم للحركـــــة والســـــكون،والقاعدة تقـــــول:

 ينفـكلا  مـا[ :تقـول] لمـاذا؟. لأن هنـاك قاعـدة أخـرى حـادث الحادث
] وتوضــيح هــذه القاعــدة: هــو أننــا لــو فرضــناه ســبقهاي لا الحــوادث عــن

قـــديما وصـــفاته حادثـــة فهـــذا يقتضـــي أنـــه كـــان بـــدون صـــفاته الـــتي منهـــا 
الحركــة والســكون، وهــذا محــال لأننــا قــد بينــا أنــه لا يمكــن عقــلا أن يخلــو 
عـن الحركـة والسـكون معـا. ومـا قيــل عـن هـذا الجسـم ينطبـق علـى جميــع 

متغـــير  وكـــل ،متغـــيرليل وهـــو: العـــالم الأجســـام. ولـــذلك نخـــرج �ـــذا الـــد
  .حادث. إذن العالم حادث

ــــة - ــــدليل gختصــــار أن نقــــول: العــــالم صــــفاته حادث وبيــــان هــــذا ال
ينفـك عنهـا ومـلازم الحـادث حــادث  مـلازم لهــا لا لمشـاهدة تغيرهـا وهـو

  .إذن العالم حادث.وهذا هو المطلوب

بقولــــــــــــه:  -رحمــــــــــــه الله-وإلى هــــــــــــذا الجــــــــــــواب أشــــــــــــار النــــــــــــاظم -
}. يعني أن حـدوث تلازم مع الأعراض حدث من العالم وحدوث{...

صفاته) مع ملازمته لهـا فهـي حادثـة العالم مستفاد من حدوث أعراضه(
  .ملازم لها وملازم الحادث حادث لمشاهدة تغيرها وهو

وحاصـــل الـــدليل الـــذي ذكـــره النـــاظم هكـــذا: العـــالم متغـــير وكـــل -
حـادث وكــل حــادث  المنقـول: العــمتغـير حــادث إذن العـالم حــادث. ثم 

يحتــــاج إلى محــــدث إذن العــــالم يحتــــاج إلى محــــدث. فالــــدليل يوصــــلنا إلى 
إلى اســم هــذا المحــدث ومــا يريــده  ولا يوصــلنااحتيــاج العــالم إلى محــدث، 

  .لا نعرفه إلا من الوحي منا.فهذا
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دليـل الوجـود ولم يـذكر دليـل وجـوب  ذكر-اللهرحمه -ثم إن الناظم 
إن شـاء -الوجود هو نفس دليل القـدم الآتي الوجود لأن دليل وجوب 

  .الله

الــدليل علــى هــذا الشــكل الــذي ذكــره النــاظم يســمى عنــد  فائــدة:
. وبقيــة الأدلــة الــتي يــذكرها النــاظم أتــى الاقــترانيعلمــاء المنطــق gلقيــاس 

  .الاستثنائييسمى عند المناطقة gلقياس  �ا على ما

  :دليل القدم والبقاء

 مـن دليــل الوجــود شــرع في بيــان أدلــة-ه اللهرحمــ-لمــا فــرغ النــاظم -
بقيـــة الصـــفات، وقـــد اســـتدل علـــى ماعـــدا الســـمع والبصـــر والكـــلام بمـــا 
يســـــمى عنـــــد المناطقـــــة بقيـــــاس الخلف،وهـــــو إثبـــــات المطلـــــوب ×بطـــــال 

يرتفعــان، فــإذا ارتفــع  يجتمعــان ولا نقيضــه. وبيــان ذلــك أن النقيضــين لا
  .أحدهما ثبت الآخر

  :قدم فنقولولنبين ذلك في مسألة ال

 ثم يكــــنلم (لوجــــوده) وإمــــا حــــادث  بدايــــة (لا الموجــــود إمــــا قــــديم
قــــديما معنــــاه غــــير  نالتنــــاقض، لأكــــان) والعلاقــــة بــــين قــــديم وحــــادث: 

غير قديم، وعليه لا يمكن أن يكون الموجود قديما  حادث وحاد� معناه
وحاد� معا، لأن معناه قديم وغير قديم، وهذا تناقض.فيتعين أن يكون 

  .ا قديما وإما حاد�إم

قـام  فإذا أبطلنا gلدليل حدوثه نكـون قـد أثبتنـا قدمـه، وهـذا مـا -
بـــــه النـــــاظم، فالنـــــاظم أتـــــى بـــــدليل يـــــدل علـــــى اســـــتحالة حــــــدوث الله 

اســـــتحال حدوثـــــه ثبـــــت قدمـــــه وهـــــو المطلوب،فقـــــد أثبـــــت  تعـــــالى.وإذا
  .المطلوب وهو قدمه تعالى ×بطال نقيضه وهو حدوثه
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   إبطال الحدوث؟ لكن كيف نتوصل إلى-

فرضــــــنا حدوثه"ســــــبحانه" لافتقــــــر إلى  أن نقــــــول: لــــــو الجــــــواب:
إلى  افتقــر قــد تقــدم أن الحــادث لابــد لــه مــن محــدث، ولــو همحــدث، لأنــ

أدى إلى  مســـــــتحيلان، ومـــــــاالتسلســـــــل وهمـــــــا  محـــــــدث للـــــــزم الـــــــدور أو
اســـتحال الحـــدوث وجـــب القـــدم وهـــو  المســـتحيل فهـــو مســـتحيل، وإذا

  .المطلوب

  .والتسلسل وبيان استحالتهما الدور من كل تعريف

منهمــا علــة للآخــر.  لشــيئان، كــيكــون  نهــو: أ تعريــف الــدور:
Wأوجـدني أبي وأبي أ Wلـدور  مثال: أن أقـول: أg أوجدتـه. وهـذا يسـمى

أوجـــــدني أبي وأبي أوجـــــده جـــــدي وجـــــدي أW  أقـــــول: أWأو  ،الصـــــريح
  .أوجدته.وهذا يسمى gلدور المضمر

الأب في المثــال الأول مـــن جهــة أنـــه موجـــد أن  اســـتحالته: وبيــان
عنـه.ومن جهـة أن الـذي أوجـده  والابـن متـأخرفهو متقـدم عليـه  للابن

والابــن عليــه فكــل مــن الأب  والابــن متقــدمفهــو متــأخر عنــه  الابــن هــو
ومــــن gب أولى المثــــال  ،يعقــــل فيــــه أنــــه متقــــدم متــــأخر وهــــو لا اجتمــــع

   .المثالين والابن في يمكن وجود كل من الأب وgلتالي لا ،الثاني

أن يدرس في جامعة ما فقيـل لـه لا يمكنـك  مثلا لو أراد أحد الأساتذة
ولا يمكنـــك التخـــرج  ،أن تـــدرس في هـــذه الجامعـــة إلا إذا تخرجـــت منهـــا

فتدريسـه فيهـا متوقـف علـى تخرجـه منهـا وتخرجـه ، منها إذا درست فيها
  .!يمكنه أحد الأمرين؟ لفيها، فهمنها متوقف على تدريسه 
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مثــل أن أقــول  متناهيــة،: هــو: ترتيــب أمــور غــير التسلســل تعريــف
أW أوجــــدني أبي وأبي أوجــــده أبــــوه وأبــــوه أوجــــده أبــــوه وهكــــذا إلى مــــالا 

  .|اية
أنــــه لوكانــــت الحــــوادث غــــير متناهيــــة لاســــتحال  بيــــان اســــتحالته:

وجود الحادث اليومي لتوقفـه علـى انقضـاء السـابق مـن الحـوادث وتلـك 
متناهيــة وانقضـاء مــالا يتنـاهى محـال والموقــوف علـى المحــال  السـوابق غـير

محـــــال فوجـــــود الحـــــادث اليـــــومي محـــــال لكـــــن الحـــــادث اليـــــومي موجـــــود 
  .فاستحال وجود حوادث غير متناهية

 كفــلا شــلــو أردW أن نضــع كرســيا علــى الهــواء  بالمثــال: توضــيح
تحتـه كرسـيا فكـذلك يسـقط ولووضـعنا  اولايستقر، ولووضـعنأنه يسقط 

ته �لث ورابع وخامس وإلى مالا|ايـة لـه مـن الكراسـي فهـل يثبـت؟! تح
  طبعا لا.

يرمي هدفا مـا  ويريد أن يحمل بندقية لو فرضنا جند� مثال آخر:
¼مـره آخـر خلفـه والـذي خلفـه لا ¼مـر حـتى ¼مـره  حـتىولكن لا يرمي 

خلفه وهكذا إلى مالا  آخر خلفه والذي خلفه لا ¼مر حتى ¼مره آخر
  .يطلق الأول الرصاصة.gلطبع لا يطلق ل، فه|اية

فرضنا حدوثـه لافتقـر  أن القدم واجب � تعالى لأنه لو والحاصل:
إلى محدث ومحدثه يفتقر إلى محدث وهذا يؤدي إلى الدور أو التسلسـل 

 دتعـــالى، وقـــوكلاهمـــا مســـتحيل، لأن كـــلا منهمـــا يقتضـــي عـــدم وجـــوده 
يــــؤدي إلى المســــتحيل فهــــو  ثبــــت gلــــدليل اليقيــــني وجــــوده تعــــالى. ومــــا

  .مستحيل
لا أول لوجـوده) فكـذلك صـفاته (قديم كما أن الله سبحانه   تنبيه:

سبق لنـا في  كانت صفاته حادثة لكان حاد� كما قديمة.لأنه تعالى لو
  .سبحانه ليس محلا للحوادث هيقولون: إندليل حدوث العالم. ولهذا 
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ة: أ|ـــم عنـــدما يقولـــون مـــن اللـــوازم البينـــة الـــتي تلـــزم ا¿ســـم فائـــدة:
بقيـــــام الحـــــوادث بذاتـــــه تعـــــالى مثـــــل الكـــــلام بحـــــرف وصـــــوت والحركـــــة 

قيـل لهــم: قـولكم هــذا يســتلزم  اذلــك: إذوغــير  والرضــا وا¿ـيءوالغضـب 
الحــدوث � تعــالى قــالوا: نحــن لا نقــول �ــذا الــلازم أي بحدوثــه تعــالى، 

يقولـون هـو وإن كان قولنا يستلزمه. بل نحن نقول بقدمه تعالى.أي هم 
سبحانه قديم وصفاته حادثة يحدثها فيه متى شـاء كمـا سـبقت الإشـارة 

 العــالم لا نالملحــد: إقــال لكــم  فنقــول لهــم ومــاذا تقولــون لــو ،إلى ذلــك
قلــــتم لــــه بــــل هــــو حــــادث لحــــدوث  نقــــديم، فــــإيحتــــاج إلى خــــالق لأنــــه 

يكون قديما وصفاته حادثـة   كان من حجته أن يقول: لماذا لا  ، صفاته
فـــلا يســـتطيع ا¿ســـم أن يقـــيم الحجـــة ، قلـــتم أنـــتم في حـــق الخـــالقكمـــا 
  .عليه

بدايـة  نـه قـد ثبـت أنـه سـبحانه لاإ تعالى: الله البقاء وجوب دليل
يكــــون إلا  يقبــــل العــــدم لأنــــه لا بدايــــة لوجــــوده لا لوجــــوده والــــذي لا

 لغـــيره. ولهــذا يقولـــون: مـــا سلذاتــه، ولـــيواجــب الوجـــوب. لأن وجـــوده 
لــيس لــه بدايــة لــيس لــه |ايــة.وكل  عدمــه. أي مــاثبــت قدمــه اســتحال 

مســتحيل لمــا  اقدمــه، وهــذمالــه |ايــة لــه بدايــة.فلو فرضــنا فنــاءه لانتفــى 
  .سبق في دليل القدم

  :والدليل النقلي على قدمه وبقائه جل جلاله -

  .الحديدسورة  ﴾الأول والآخر هوقوله تعالى:﴿  

بـك ذو الجـلال فـان ويبقـى وجـه ر  كـل مـن عليهـاوقوله سبحانه:﴿   
  .الرحمان سورة﴾.والإكرام

القصـــص  (ســـورة﴾ كـــل شـــيء هالـــك إلا وجهـــهوقولـــه ســـبحانه:﴿  -

88(.  
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  بقوله:-رحمه الله-وإلى برهان القدم والبقاء أشار الناظم 
  حدوثه دور تسلسل حتم�لو لم يك القدم وصفه لزم

  ....................�لو أمكن الفناء لانتفى القدم                     
  

  :)العالم( دليل المخالفة للحوادث
﴾. وقولـــه لـــيس كمثلـــه شـــيءقولـــه تعـــالى:﴿  النقلـــي: الـــدليل1-

  .﴾ولم يكن له كفؤا أحدسبحانه:﴿ 
 ( لا:) تمهيـــد: نقـــيض (المخالفـــة للحـــوادث العقلـــي: الـــدليل2-

ومعلـوم ،) النقيض يساوي: (المماثلـة للحـوادث ا) وهذمخالفة للحوادث
معــان ولا ينتفيان،فــإذا أبطلنــا أحــد النقيضــين ثبــت أن النقيضــين لا يجت

يمكـن إبطالهمـا معـا. وإذا كانـت المماثلـة مسـاوية لنقـيض  الآخر لأنه لا
  .المخالفة فإذا أبطلنا المماثلة للحوادث نكون قد أثبتنا المخالفة لها

والمماثلــة للحــوادث المنفيــة هنــا هــي المماثلــة لهــا في الجرميــة والعرضــية    
الجرميــــة: التحيــــز،  ملــــواز .ولازم العرضــــية القيــــام gلغــــير. ومــــن ولوازمهمـــا

أو  )، والاتصال gلعالمتكون له هو جهة أن يكون في جهة أو(والجهة 
  .عنه الانفصال
  :لمخلوقاته في الجرمية والعرضية ولوازمهما"سبحانه"مخالفته  برهان

 لم يكـــن ســـبحانه مخالفـــا للحوادث(العـــالم) في الجرميـــة والعرضـــية لـــو
 "سبحانه" لو همستحيل، لأن اذلك، وهذولوازمهما لكان مماثلا لها في 

كــــان ممــــاثلا لهــــا في ذلــــك لكــــان حــــاد� مثلهــــا (لأن التماثــــل يســــتلزم 
ســـوى الله  التســـاوي في الأحكام.وقـــد ثبـــت gلبرهـــان حـــدوث كـــل مـــا

تعــالى محــال لمــا تقــدم في برهــان القــدم. إذن مماثلتــه  ه). وحدوثــســبحانه
لأ|ـا تســتلزم المحـال. فهــذا دليـل يقيــني علـى أن الله ســبحانه للعـالم محــال 

خطـــــر ببالـــــك فـــــا� بخـــــلاف  مـــــا لشـــــيء، وكـــــمخـــــالف للعـــــالم في كـــــل 
(العجز عـن درك الإدراك [قالوا: ذلك.فهو سبحانه فوق الخيال.وقديما 
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  .إدراك والبحث في ذات الله إشراك

  :رحمه الله بقوله-وإلى هذا الدليل أشار الناظم

  لو ماثل الخلق حدوثه انحتم �................... .......
  

  المطلق الغنى دليل القيام بالنفس:

سـواه  وأن كل مـا سواه، سبق أن بينا أن الله تعالى غني عن كل ما
 (القيـــــام فســـــروا هـــــذه الصـــــفة مفتقـــــر إليـــــه. ولكـــــن علمـــــاء العقيـــــدة لمـــــا

ص، وعـــgلـــنفس) ركـــزوا علـــى أمـــرين وهمـــا: الغـــنى عـــن  ل، المحـــ نالمخصـــ
ص: الموجوأرادوا    ، وأرادوا gلمحل أمران:دgلمخص

  ذات يقوم �ا كما تقوم الصفة gلموصوف. )1(

  .) مكان يحل فيه2(

  .فا� سبحانه غني عن الموجد وغني الذات وغني عن المكان

  :العقلي على غناه عن هذه الأمور الدليل

ص الدليل علـى غنـاه عـن  أما زلي أ) فلأنـه لالموجـد، الفاعـ(المخصـ
  ).بداية لوجوده لا(

الـدليل علـى غنـاه عـن ذات يقـوم �ـا فلأنـه ذات ولـيس صـفة   وأما
والـدليل علـى أنـه ذات اتصـافه بصـفات الكمـال، ، تزعم النصارى كما

تتصــف gلصــفات  فلــو كــان صــفة لمــا اتصــف gلصــفات لأن الصــفة لا
  .وإنما الذي يتصف gلصفات هو الذات
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نــه لــيس بجــرم حــتى يحتــاج إلى حيــز دليــل غنــاه عــن المكــان فلأ وأمــا
  .ومكان كما سبق في دليل المخالفة.لا كما يتخيل ا¿سمة

   :النقلي على الغنى المطلق الدليل

 الغــــني هــــو والله الله إلى الفقــــراء أنــــتم النــــاس �أيهــــا{قولــــه تعــــالى: 
 }إن الله لغــــــني عــــــن العــــــالمين{:تعــــــالى وقولــــــه. 15 فــــــاطر -}الحمبــــــد
  .6ت العنكبو 

-هللالنــاظم رحمــه  رgلــنفس) أشــاالقيــام (المطلــق ل الغــنى وإلى دليــ
  :بقوله

  �..................... لم يجب وصف الغنى له افتقر لو 

ص  أي لـــو لم يجـــب لـــه تعـــالى وصـــف الغـــنى عـــن الـــذات أو المخصـــ
،Wطـل لمـا ذكـرg فبطـل مـا أدى إلى  لافتقـر إليهمـا، لكـن افتقـاره إليهمـا

إلى ذلــك ثبــت نقيضــه وهــو  الافتقــاربطــل  ذلــك وهــو افتقــاره إليهــا وإذا
رحمـه -وجوب وصف الغنى لـه تعـالى وذلـك المطلوب.فقـد أثبـت النـاظم

إلى  الافتقـــارالقيـــام gلـــنفس ببيـــان اســـتحالة نقيضـــه وهـــو  وجـــوب-الله
  .الغير

  :دليل الوحدانية في الذات والصفات والأفعال

  :الذات في الوحدانية دليل

  :نية في الذات معناهاقد علمنا مما تقدم أن الوحدا

ـــه واحـــد لا  أنـــه "ســـبحانه"ليس مركبـــا مـــن أجـــزاء، وأنـــه "تعـــالى" إل
  .شريك له في الملك

  



  63الفتح المبين   

  :والدليل على نفي التركيب في الذات _

 وغيرهــا. }لــيس كمثلــه شــيء {: قولــه تعــالى:النقلــي الــدليل1_
  .على عدم مماثلته تعالى للمخلوقات الدالة الآ�ت من

كـــان مركبـــا مـــن أجـــزاء لكـــان  تعـــالى لـــو : أنـــهالعقلـــي الـــدليل2_
وجـــد هـــذا العـــالم،لأن الجســـم لا يخلــــق  كـــان جســـما لمـــا لـــو جســـما،و

  .جسما

  :شريك له في ملكه والدليل على أنه تعالى لا _

ــــدليل1_  الآ�ت مــــن وغيرهــــا.}وإلهكــــم إلــــه واحــــد{:النقلــــي ال
  الوحدانية، على الدالة الكثيرة

ينفـــــي وجـــــود الإلـــــه : إن فـــــرض تعـــــدد الإلـــــه العقلـــــي الـــــدليل2_
دام العـالم موجـودا وقـد تقـدم أنـه لا بــد  ومـا وgلتـالي ينفـي وجـود العـالم،

  .له من موجد، فيستلزم ذلك وجود إله واحد

يقــدر كــل  ألا[ : أنــه يلــزم علــى فــرض التعــدد العجــز،ذلــك وبيــان
علـــى كـــل الإحتمـــالات ســـواء  واحـــد مـــن الآلهـــة المتعـــددة علـــى شـــيء]

جز ينافي الألوهية لأن من حقيقـة الإلـه أن يكـون اتفقوا أم اختلفوا.والع
فتنتفـــي الألوهيـــة مـــع  علــى كـــل شـــيء قــديرا وأن يكـــون فعـــالا لمـــا يريــد،

ذلك عدم وجود شيء من العالم.وإنما لـزم العجـز علـى  مالعجز، ويستلز 
فـرض التعــدد للــزوم التمـانع بيــنهم علــى الفعــل.أي تمنـع قــدرة كــل واحــد 

  .والاختلاف الاتفاقفي حالتي  لآخرٱمنهما قدرة 

 الاحتمــالاتفي كــل  علــى وجــود العــالم: يلــزم العجــز الاتفــاقفعنــد 
  :وهي

أن يوجده أحدهما دون الآخـر .ففـي حـال إيجـاد أحـدهما :  1-2
فيكـون عـاجزا  إعـداما. يمكن أن تتعلـق قدرتـه بـه إيجـادا أو له فالثاني لا
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  .والعاجز ليس ×له

أن يوجــــده أحــــدهما إلا  أن يشــــتركا في إيجــــاده.أي لا يمكــــن -(3)
بمشــاركة الآخر،فيكــون فيكــون كــل واحــد منهمــا عــاجزا عــن الفعــل إلا 

  .بموافقة الآخر

.وهذا يلــزم منــه إمــا gلاســتقلالأن يوجــده كــل واحــد منهمــا -(4)
تحصـــيل الحاصـــل إن أوجـــداه علـــى التعاقـــب وهـــو محال.gلبداهـــة.أو أن 

إن أوجـداه في لحظـة المتعـدد عـين الواحـد  يكون الواحد عين المتعـدد أو
  )الاتفاق(التوارد واحدة،وهذا يسمى ببرهان 

إمـا واجـب أو ممكن،فـإن كـان واجبـا فكـل  الاتفـاقثم إن هـذا  -
  :يلي منهما مجبور.وإذا كان ممكنا فيمكن أن يختلفا.و¼تي فيه ما

علــى وجــوده: يكـون لــزوم العجــز ظــاهرا،لأن  الاخـتلافوعنــد  -
يمكــن لأ|ــا حالــة تنــاقض،فيتعين  ض لاتحقــق مرادهمــا معــا في هــذا الفــر 

  .عدم تحقق مرادهما معا فيلزم عجزهما معا

ولا يمكـــــن أن يتحقـــــق مـــــراد أحـــــدهما دون الآخـــــر،لأن الـــــذي لم -
يتحقـــق مـــراده يكـــون عـــاجزا والعـــاجز لـــيس ×له،والـــذي تتحقـــق مـــراده 

فــلا  جــاز علــى مماثلــه فيكــون عــاجزا هــو الآخــر يماثلــه فيجــوز عليــه مــا
   .يكون إلها

ولا يمكــن أن يتحقــق مـراد كــل منهمــا، لأن هـذه حالــة تنــاقض  -
  غير ممكنة

ولا يمكن أن لا يتحقـق مـراد كـل منهمـا،لأن هـذه حالـة عجـز.  -
  .يكون إلها والعاجز لا

ويســـمى  ،العـــالملا يمكـــن وجـــود  الاحتمـــالاتوعلـــى كـــل هـــذه  -
  والتنازع والتخاصم). الاختلاف(التمانع هذا برهان 
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: أنـه يلـزم مـن تعـدد الإلـه الوحدانية في الـذاتوحاصل دليل  -

 و الاتفــــــاقالعجــــــز عــــــن إيجــــــاد هــــــذا العــــــالم أو شــــــيء منــــــه في حــــــالتي 
وما دام العالم موجودا فالتعـدد مسـتحيل. وإلى هـذا الـدليل ، الاختلاف

﴾. وقولـه مـن إلـه غـير الله تشير بعض الآ�ت القرآنية، كقوله تعالى:﴿ 
مــن دون الله إن أرادني الله بضــر هــل تــدعون  قل أرأيــتم مــاســبحانه:﴿.

  .سورة الزمر 38﴾.هن كاشفات ضره
﴾. فــإن كــان فيهمــا آلهــة إلا الله لفســدb لــووأمــا قولــه تعــالى:﴿  -

فســــر الفســــاد بعــــدم الوجــــود فالآيــــة تــــتكلم عــــل برهــــان التمــــانع الــــذي 
ذكـــرWه. ويصـــير معـــنى الآيـــة كـــالآتي: يلـــزم مـــن تعـــدد الإلـــه عـــدم وجـــود 

  .لعالم موجود إذن الإله واحدا نالعالم، لك
وإن فسـر الفسـاد في الآيـة gخـتلال نظـام الكـون وعـدم اتسـاقه  -

وانسجامه: كـان في الآيـة دليـل آخـر علـى اسـتحالة وجـود الشـريك مـع 
 كـــان هـــذا العـــالم مـــن صـــنع إلهـــين أو أكثـــر الله ســـبحانه، وهـــو: أنـــه لـــو

في غايـــة دام الكـــون  ومـــا لوجـــد فيـــه اخـــتلال واخـــتلاف وعـــدم انتظـــام،
فهــذا يــدل دلالــة قاطعــة علــى أنــه صــنعة لصــانع  ،والانســجام الاتســاق

  .واحد فرد صمد جل جلاله
): أنـه يمتنـع في الاختلالوالدليل على أنـه يلـزم مـن التعـدد الفسـاد(

العادة المطردة اتفاق اثنـين في جميـع الأمـور، هـذا إذا كـاW مخلـوقين فمـن 
 Wب أولى إذا كـــاgلصـــلح بـــين إلهـــين، لأن مرتبـــة يمكـــن ا خـــالقين، فـــلا

مــا الألوهيــة تقتضــي الغلبــة المطلقــة. وإلى هــذا الإشــارة بقولــه تعــالى: ﴿ 
كــان معــه مــن إلــه إذا لــذهب كــل إلــه بمــا خلــق  اتخــذ الله مــن ولــد ومــا

  .﴾ولعلى بعضهم على بعض
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  :الصفات في الوحدانية دليل
هـو يماثلـه أحـد في صـفة مـن صـفاته:  الـدليل علـى أنـه تعـالى لا -

  .نفس دليل تعدد الإله، وهو لزوم العجز وgلتالي عدم وجود العالم
  :الأفعال في الوحدانية دليل
وهـو أنـه لـو فرضـنا لغـيره Ûثـيرا في فعـل  يؤخذ من دليل التمـانع، -

مــن الأفعــال ففــي لحظــة تعلــق قــدرة الغــير �ــذا الفعــل لايمكــن لقــدرة الله 
 ســـبحانه.ويلزم منـــه أن تتعلـــق به،وهـــذا عجـــز وهـــو مســـتحيل علـــى الله

  .عدم وجود العالم
وإلى دليل الوحدانية في الذات والصفات والأفعال أشار النـاظم  -

  :بقوله -رحمه الله-
  قدر لو لم يكن بواحد لما ......................�

أفعالــه لمــا وجــد شــيء  لم يكــن واحــدا في ذاتــه أوصــفاته أو أي لــو
لم gطــــل لوجــــود ذلــــك مــــن العــــالم، لكــــن عــــدم وجــــود شــــيء مــــن العــــا

ـــه، وإذ gلمشـــاهدة فبطـــل عـــدم كونـــه واحـــدا في ذاتـــه أوصـــفاته أو  اأفعال
ــــه ســــبحانه واحــــد في ذاتــــه وصــــفاته  ــــك ثبــــت نقيضــــه وهــــو أن بطــــل ذل

  وأفعاله.وقد بينا وجه الدلالة في كل.
  :دليل القدرة والإرادة والعلم والحياة

العـــالم  لـــنعلم أولا أن هنـــاك خلافـــا في تفســـير صـــدور هـــذا تمهيـــد:
عــن الله 'جل جلاله' بــين أهــل الســنة وغــيرهم. فــذهب أهــل الســنة إلى أن هــذا 

 االحـق، ومـهـو  االكامـل، وهـذالعالم صادر عن المولى 'سـبحانه'gختياره 
  :سواه gطل.وبناء عليه يكون دليل هذه الصفات كالآتي

علمنــا ســابقا أن هــذا العــالم حــادث، وأنــه لابــد لــه مــن محــدث،  *
أن حـــدوث هـــذا العـــالم يتوقـــف علـــى اتصـــاف محدثـــه �ـــذه  ولـــنعلم الآن

  :الصفات الأربع
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يمكنـه إيجـاد هـذا الكـون  العـاجز لا نلأ :القدرة :الأولى الصفة-
  .البديع

: لأن هــذا العــالم كــان يمكــن أن يوجــد الإرادة :الثانيــة الصــفة -
يمكـــــن أن يكـــــون علـــــى صـــــور  ويمكـــــن أن يبقـــــى في العـــــدم وإذا وجـــــد

خصيصــه gلوجــود بــدل العدم،و�ــذا الشــكل والمقــدار وأشــكال كثيرة،فت
بدل بقية الأشكال والمقادير يتوقف على اتصاف موجـده ×رادة كاملـة 

  .ومشيئة bمة
لأن الـذي يختـار شـيئا مـن أشـياء لا بـد  :العلـم الثالثـة: الصفة -

أن يكـــــــون عالمـــــــا بـــــــه، ولأن هـــــــذا الكـــــــون في غايـــــــة الإتقـــــــان والدقـــــــة 
  .ر إلا عن عالم خبيرالمتناهية،وهذا لا يصد

ــاة:الرابعــة:  الصــفة- يتصــف  لأن القــدرة والإرادة والعلــم لا الحي
  .�ا إلا الحي

والحاصــل أن حــدوث هــذا الكــون دليــل علــى اتصــاف محدثــه  -
  .وخالقه �ذه الصفات الأربعة

  :بقولهـ رحمه الله -وإلى دليل هذه الصفات أشار الناظم -
  ا لما رأيت عالماوقادر  �لم يكن حيا مريدا عالما لو

حيـــا ومريـــدا وعالمــا وقـــادرا لمـــا وجـــد هـــذا  "ســـبحانه"لم يكن أي لــو
فمــا أدى إليـــه  لكـــن عــدم وجـــود العــالم gطـــل لمشــاهدة وجـــوده، العــالم،

وإذا بطـل هـذا ثبـت نقيضـه وهـو   وهو عدم كونه حيـا..الخ gطـل مثلـه،
  كونه حيا ومريدا وعالما وقادرا وذلك هو المطلوب.

  : رحمه الله -م الناظ قول شرح
  لـــــــــــــــــــــمماث مقدم إذا قطعا �gطل في الست القضا� والتالي

للأدلـة السـتة الـتي  تتميمـا -رحمـه الله-هذا البيت أتـى بـه النـاظم -
لم  لو]] وآخرهــا قولــه:(لم يــك القــدم وصــفه لــزم حدوثــه لوأولهــا قولــه:[[

والــتي أتــى �ــا للاســتدلال  مريــدا عالمــا وقــادرا لمــا رأيــت عالمــا) يكــن حيــا
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خمسة منها أفرد لكل واحدة منها دليلا  على الصفات التسع المتقدمة،
وهــي :القــدم والبقــاء والمخالفـــة للحــوادث والقيــام gلــنفس والوحدانيـــة، 

وهـــي: القـــدرة والإرادة والعلـــم  والأربعـــة الباقيـــة جمعهـــا في دليـــل واحـــد،
  .والحياة

قــد اســتدل علــى هـــذه -الله رحمــه-وقــد بينــا ســـابقا أن النــاظم -
الصــفات التســع ×بطــال نقائضــها. فمــثلا: اســتدل علــى وجــوب القــدم 

 مgلحـدوث، ومعلـو � تعالى ×بطال نقيضـه وهـو عـدم القـدم المعـبر عنـه 
يجتمعــان  النقيضــين لا نالآخــر، لأبطــل أحــد النقيضــين وجــب  أنــه إذا

  .قدمأبطلنا عدم القدم وهو الحدوث ثبت ال اولا يرتفعان، فإذ
عن هـذه الأدلـة السـت بمـا يسـمى  -رحمه الله-الناظم عبر قد و -

  .الاستثنائيعند علماء المنطق القياس 
جملـة) (): قضـية وهو دليل مركب من قضيتين (جملتـين خبريتـين -

شــــرطية مشــــتملة علــــى فعــــل الشــــرط المســــمى عنــــدهم gلمقدم،وجوابــــه 
برى، تليها جملـة المسمى gلتالي،وتسمى هذه القضية الشرطية مقدمة ك

استدراكية يسـمو|ا قضـية اسـتثنائية،ومقدمة صـغرى،والتي الهـدف منهـا 
  .التالي إما �بت أو منفي بيان أن المقدم أو

في الجزائـر فهـو في شمـال إفريقيـا  كـان خالـد  ن: إإذا قلت فمثلا:-
لكنـه لــيس في شمــال إفريقيـا إذن هــو لــيس في الجزائـر. فقولــك:(إن كــان 

فيهــا  مكـبرى، المقـدفهـو في شمـال إفريقيـا) هـذه مقدمـة   ئـرفي الجزا خالـد
هو قولك:(فهو في شمـال  )، والتاليقولك:(إن كان خالد في الجزائر هو

لكنــه لــيس في شمــال إفريقيــا) هــو مقدمــة اســتثنائية (وقولــك :إفريقيــا). 
  .وقولك:(إذن هو ليس في الجزائر) هو نتيجة هذا الدليل صغرى،
قد أتى بستة أقيسة  -رحمه الله-إن الناظم إذا فهمنا هذا فنقول -

استثنائية لأجل أن يبرهن �ا على أن نقائض الصـفات التسـع المتقدمـة 
وهـــذا هـــو  وإذا بطلـــت نقائضـــها وجبـــت هـــذه الصـــفات، ،gطلـــة قطعـــا

  .المطلوب
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المقدمــة الصغرى(الاســتثنائية) والنتيجــة.  فهــذا البيــت هــو بمثابــة -
لم  تقدمــة فمــثلا نقــول بعــد قولــه:( لــوفيطبــق علــى كــل الأدلــة الســت الم

عـــدم  نقطعـــا، إذيـــك القـــدم وصـــفه لـــزم حدوثـــه) لكـــن حدوثـــه gطـــل 
بطـل عـدم  االشـرط، وإذإذا بطـل المشـروط بطـل  همثله، لأنـقدمه gطل 

  القدم ثبت القدم وهو المطلوب.
  :دليل السمع والبصر والكلام

تعـالى قد سبق أن هذه الصفات الثلاثـة عشـر الواجبـة �  مدخل:
  على قسمين: 

العقلــي، تقــوم الحجــة فيهــا علــى غــير المســلم إلا gلــدليل  لا قســم-
المعجـزة) علـى وجودهـا. ومنه (الممكن : كل صفة يتوقف فعل هوضابط

: ما عدا السمع والبصـر يصفات، وهوهذا الضابط ينطبق على عشر 
الشـــرعية.لأن  أدلتهـــا-اللهرحمـــه -والكـــلام. ولـــذلك لم يـــذكر لهـــا النـــاظم

الدليل الشرعي يتوقف ثبوته علـى ثبـوت المعجـزة والمعجـزة تتوقـف علـى 
استدل على هـذه الصـفات gلـدليل الشـرعي  والصفات، فلثبوت هذه 

يصــــــح  لحصــــــل الــــــدور وهــــــو مســــــتحيل، ولتقريــــــب المســــــألة نقــــــول: لا
ــــه  نتعــــالى، لأالاســــتدلال علــــى وجــــوده تعــــالى وقدمــــه الخ.بوحيــــه  وحي

  .الصفاتفرع عن اتصافه �ذه  "تعالى"
وقسم يصح الاستدلال عليه gلدليل العقلـي والشـرعي وهـو هـذه  -

الصــــفات الــــثلاث: الســــمع والبصــــر والكــــلام. لأن هــــذه الصــــفات لا 
�بتــة  أ|ــا-اللهرحمــه -ولــذلك ذكــر النــاظم  ،يتوقــف عليهــا فعــل الممكــن

  .gلدليل العقلي والشرعي
يل العقلــي gلــدل فالشــرعي، ويــردإلا أنــه يعتمــد فيهــا علــى الــدليل 

 فيهــــا-اللهرحمــــه -لأجــــل التقويــــة والتأكيــــد فقــــط، ولــــذلك قــــدم النــــاظم
  .الدليل الشرعي الذي عبر عنه gلنقل
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  :الثلاثة من الشرع والعقل الصفات هذه أدلة

السمعية): هذه الصفات �بتة gلكتاب  النقلية،الشرعية:( الأدلة
  .والسنة والإجماع

: منــــه قولــــه صــــرالــــدليل مــــن الكتــــاب علــــى الســــمع والب -
إنــــني معكمــــا أسمــــع ﴾. وقولــــه تعــــالى:﴿ وهو الســــميع البصــــيرتعــــالى:﴿

الــذي ﴾. وقولــه تعالى:﴿ألم يعلــم ¨ن الله يــرى﴾. وقولــه تعــالى:﴿ وأرى
  .﴾يراك حين تقوم

وكلم الله موســـى : قولـــه ســـبحانه:﴿منـــه علـــى الكـــلام والـــدليل -
إني اصــــــــــطفيتك علــــــــــى النــــــــــاس برســــــــــالتي ﴾.وقولــــــــــه تعــــــــــالى:﴿تكليما

  .﴾كلاميوب
قوله صـلى  : من ذلك:السنة على هذه الصفات من والدليل -

 لا تـــدعون أصـــم و اربعـــوا علـــى أنفســـكم فـــإنكم لا{ :وســـلم الله عليـــه 
. وقولـه عليـه الصــلاة صـحيح البخـاري}.تـدعون سميعـا بصـيرا غائبـا وإنمـا

إلا ســيكلمه الله يــوم القيامــة لــيس بينــه  مــنكم مــن أحــد مــاوالســلام:{ 
  }.نوبينه ترجما

سميع وبصير ومـتكلم. وأهـل  "سبحانه"على أنه  عوانعقد الإجما  -
اللغـــة لا يفهمـــون مـــن سميـــع وبصـــير ومـــتكلم إلا ذات قـــام �ـــا الســـمع 

الســــــميع (المشــــــتق والبصـــــر والكــــــلام أي اتصـــــفت بــــــذلك.لأن ثبـــــوت 
  ثبوت المشتق منه (السمع والبصر والكلام). موالمتكلم) يستلز والبصير 
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  :الصفات هذه على يالعقل الدليل

 إن هذه الصفات الثلاث هي صفات كمـال في حـق المخلـوق، -
وهــي  والله أهـل للكمــال، ولـو انتفــت عنـه ســبحانه لاتصـف بمــا ينافيهـا

ص ص والله تعــالى منــزه عــن جميــع النقــائ فتجــب لــه ســبحانه هــذه  ،نقــائ
  .الصفات

تثبــت  لكــن علمــاء العقيــدة قــالوا إن هــذه الصــفات الــثلاث لا -
لمـا  الـثلاثالشرع �ـذه الصـفات  لم ¼ت ليل العقلي وحده،يعني لوgلد

عن طريق العقل.لأن هذا الدليل المذكور يمكـن  أمكننا أن نتوصل إليها
  :أن يعترض عليه من جهتين

أن هــذه الصــفات يمكــن أن تكــون كمــالا في  الأولــى: الجهــة -
ــــك: حقنــــا ولا تكــــون كمــــالا في حــــق الله جل جلاله. وأعطــــوا مثــــالا علــــ ى ذل

ص في حـق  فقالوا: التكلم gلحروف والأصوات يعد كمالا في حقنا ونقـ
الله سبحانه.إذن ليس كل كمال في حق المخلوق يكون كمـالا في حـق 

  .الخالق

لم يتصــف �ــا لاتصــف  قــولهم في الــدليل: لــو الثانيــة: الجهــة -
صد¨ضــدادها وأضــدا ¨ن  يمكــن أن يعــترض علــى هــذا أيضـــا ،ها نقــائ

ذه الأضــــداد يمكـــن أن تكـــون نقصــــا في حقنـــا ولا تكــــون إن هـــ يقـــال:
 ومثلوا لذلك بعـدم اتخـاذ الصـاحبة والولـد، نقصا في حق الله سبحانه!؛

فإنه يعتبر نقصا في حق الإنسان ولا يعد نقصـا في حـق المـولى سـبحانه 
ص   .بل هو عين الكمال واتخاذهما هو النق

ات في الاســـتدلال علـــى هـــذه الصـــف الاعتمـــادولـــذلك كـــان  -
الثلاث إنما هو على الدليل الشرعي (النقل). والدليل العقلي إنما يـذكر 

  .وÛكيدا للدليل الشرعي لا استقلالا ؛تتميما
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  :بقوله -رحمه الله -تقدم أشار الناظم وإلى ما -

  ترام كماله مع gلنقل�والكلام  والبصر والسمع

أن هــذه الصــفات الــثلاث تــرام أي تقصــد وتــدرك وتطلــب  يعنــي:
وتثبــــت بــــدليلين وهمـــــا الــــدليل الشـــــرعي المعــــبر عنـــــه gلنقــــل المتمثـــــل في 
الكتاب والسنة والإجماع مع الـدليل العقلـي وهـو مـا يقتضـيه كمالـه مـن 
ص  أنـــه لـــو لم يتصـــف �ـــذه الكمـــالات لاتصـــف ¨ضـــدادها وهـــي نقـــائ

ص عليه تعالى محال   .والنق

لواجـب فرغ من ذكـر أدلـة ا قد-اللهرحمه -* وإلى هنا يكون الناظم
في حقه تعالى ويستلزم ذلك أدلة المستحيل كمـا ذكـرW سابقا.وسيشـرع 

  في ذكر دليل الجائز قي حقه سبحانه.

  :الجائز في حقه تعالى دليل

هـو: فعـل كـل ممكـن  :"سـبحانه" سـبق أن الجـائز في حـق المـولى -
يســـتحيل  وتركـــه.فلا يجـــب عليـــه تعـــالى فعـــل شـــيء مـــن الممكنـــات .ولا

  .اعليه فعل شيء منه

هنا العقليان، فلا يجب عليه تعـالى  والاستحالةوالمراد gلوجوب  -
عقـــلا فعــــل شــــيء مــــن الممكنـــات ولا يســــتحيل عليــــه في العقــــل شــــيء 

  .منها

هـو الخـالق لجميـع الممكنـات بكامـل إرادتـه، " سبحانه"لأن الله  -
خلــق الــذوات وخلــق الصــفات وربــط بــين الــذوات والصــفات gختيــاره 

ليســت متأصـــلة في  ســـواء كانــت حســنة أو قبيحـــةفالصــفات  ،الكامــل
  .هي بجعل الله وإرادته لعقلا، بالذوات بحيث لا تنفك عنها 
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وقد اختار الله سبحانه أن يخلق العالم على ماهو عليه ولو شاء  -
أن يخلقه على صورة أخرى أكمل من هذه الصورة أو أدنى منها لكـان 

  .ذلك جائزا في حقه سبحانه

حين الخلق لا علاقة للممكنـات ببعضـها الـبعض أنه  والحاصل: 
الله سبحانه بكامل إرادته ركبها مع بعضها الـبعض وجعـل بعضـها  وإنما

مترتبــا علــى بعض.فيجــب علــى كــل مكلــف أن يعتقــد أن الله يجــوز في 
يشـــاء منهـــا،وأن  حقـــه أن يخلـــق مـــا يشـــاء مـــن الممكنـــات وأن يـــترك مـــا

يجـب عليـه رعايـة  لا والقبـيح.ويخلق الخـير والشـر المعـبر عنهمـا gلحسـن 
حجـر  يشاء لا مكره لـه ولا مصالح العباد،فا� تعالى يفعل في ملكه ما

عليه.فقــــد يخلــــق شــــيئا لا مصــــلحة فيــــه لعبــــاده،ومن صــــور ذلــــك:خلق 
، الكـــافر الفقـــير المعـــذب في الـــدنيا gلفقـــر وفي الآخـــرة gلخلـــود في النـــار

  .ذلك من الصوروغير  ومنه تعذيب الكفار gلخلود في النار،

هـذه عقيـدتنا معاشـر المسـلمين المخالفـة لعقيـدة الفلاسـفة ومـن  -
قديما:[ إن الله قد خلق العـالم علـى أكمـل  فقد قال الفلاسفة Ûثر �م،

لأنـــه لــو كــان هنـــاك أعلــى منـــه ولم  يجـــوز أعلــى منــه، ولا صــورة ونظــام،
  .يفعل لكان بخلا يناقض جود الجواد الحكيم

 د) فقــمــن المســلمين(المعتزلــة  -) 1ئفتــان: (وقــد Ûثــر �ــم طا -
 "ســــبحانه"والله  اعتقــــدوا أن الخــــير والشــــر متأصــــل وذاتي في الأشــــياء،

  .لكماله يجب منه فعل الخير ورعاية مصالح العباد

 فهم يستدلون على عدم وجـود الله تعـالى بوجـود الملاحدة: -(2)
مـــن كـــل للعبـــاد  في هـــذا الكـــون ووجـــود أشـــياء لا مصـــلحة فيهـــا الشـــر

فيقولــون لــو وجــد إلــه فــلا بــد أن يفعــل المصــلحة لعبــاده دائمــا  الوجــوه،
  .دام الواقع بخلاف ذلك فلا يوجد إله لهذا الكون وما
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 ونحن نقول لهم إنه سـبحانه فعـال لمـا يريـد يتصـرف في ملكـه بمـا -
يشاء.والمصــلحة هـــو الـــذي يفعلهـــا لعبـــاده وليســـت هـــي الحاكمـــة علـــى 

  :ذلك من الشرع ومن العقلأفعاله. والدليل على 

وربـــــك يخلـــــق مـــــا يشـــــاء : منـــــه قولـــــه تعـــــالى:﴿ الشـــــرعي الـــــدليل
ص-﴾ويختــــار إن يشــــأ يــــرحمكم أو إن يشــــأ .وقولــــه تعــــالى:﴿ 28القصــــ

وإن يمسســـك الله بضـــر فـــلا   . وقولـــه تعـــالى:﴿45الإســـراء -﴾يعـــذبكم
كاشف له إلا هو وإن يـردك بخـير فـلا راد لفضـله يصـيب بـه مـن يشـاء 

لقـد كفـر . وقولـه تعـالى:﴿ 107يونس -﴾الغفور الرحيممن عباده وهو 
إن الله هو المسيح ابن مـريم قـل فمـن يملـك مـن الله شـيئا إن  الذين قالوا

أراد أن يهلــك المســيح ابــن مــريم وأمــه ومــن في الأرض جميعــا و� ملــك 
بينهمــا يخلــق مــا يشــاء والله علــى كــل شــيء  الارض ومــا الســماوات و

  ﴾ المائدة.قدير

  :العقلي الدليل

 فعـل شـيء مـن الممكنـات عقـلا،أو "تعـالى"أنـه لـو وجـب عليـه  -
اســتحال عليــه شــيء منهــا عقلا،لانقلــب الممكــن واجبــا أو مســتحيلا، 

  .وهو gطل

 : أن الممكنات التي قيل بوجو�ـا أو اسـتحالتهابيان هذا الدليل -
قد اتفقت جميع الفرق على أ|ـا ممكنـة في ذاÈا،وإنمـا  -تعالى-في حقه 

،فبعضــــهم قــــال -ســــبحانه-وقــــع الخــــلاف gلنســــبة لصــــدورها مــــن الله 
علـى الحسـن الـذاتي  بوجوب بعـض الممكنـات في حقـه تعـالى لاشـتمالها

وبعضهم قال gسـتحالة بعـض الممكنـات كـذلك لاشـتمالها علـى القـبح 
  .الذاتي
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يقبـــل الوجـــود والعـــدم) لا ينقلـــب  ا( مـــ:الممكـــن فنقـــول لهـــم:  -
يقبـــــل  لا ( مـــــا:مســـــتحيلا العـــــدم) ولا ينقلـــــب  يقبـــــل لا ا( مـــــ:واجبـــــا 

الوجود).لأنـــــه قلـــــب للحقائق.وقلـــــب حقـــــائق هـــــذه الثلاثـــــة مســـــتحيل 
 لا يلـــه، وهـــلأن قبـــول الممكـــن للوجـــود والعـــدم صـــفة نفســـية  ،gتفـــاق

يتخلــــف). وأيضــــا لــــو كانــــت  gلــــذات لا تقول:(مــــا ةتتبــــدل، والقاعــــد
يــع الكائنــات جم الممكنــات واجبــة أو مســتحيلة لمــا وجــدت لأن وجــود

  .تتعلق gلواجب ولا gلمستحيل بقدرة الله تعالى وقدرته لا

  :تنبيهان -

هـو قلـب الممكـن إلى الواجـب الـذاتي   لالمسـتحي :الأولالتنبيـه  -
كمــــا بينا،أمــــا قلــــب الممكــــن إلى الواجــــب العرضــــي فلــــيس بمســــتحيل. 
 فجميـــع الممكنـــات بملاحظـــة تعلـــق علـــم الله �ـــا إمـــا واجبـــة إن علـــم الله

 يـــــزال وإمـــــا مســـــتحيلة إن ســـــبق في علـــــم الله أ|ـــــا لا فيمـــــا لا وجودهـــــا
  .توجد.لكن كل من هذا الوجوب والاستحالة عرضيا

وكذلك الممكنـات الـتي وعـد الله عبـاده ×يجادهـا لهـم تصـير واجبـة .
 يتخلــف،وليس في هــذا قلــب للحقائق.لأنــه لا الوقــوع لأن وعــد الله لا

  .رضياضرورة في صيرورة الممكن واجبا ع

: أمثلـة الجـائز في حقـه تعـالى كثيرة،فمنهـا: الخلـق التنبيـه الثـاني -
والرزق،والإماتــــــة والإحياء،والصــــــحة والإســــــقام، وبعثــــــه الرســــــل علــــــيهم 
الصـــــلاة والســـــلام،والثواب والعقاب،والقضـــــاء والقـــــدر،وفعل الصـــــلاح 

ولكـن علمـاء العقيـدة ركـزوا علـى  ،والأصلح،ورؤية المـؤمنين الله في الجنـة
اســتحالتها عقــلا علــى  ض الممكنــات للــرد علــى مــن قــال بوجو�ــا أوبعــ

المـــولى ســـبحانه.ومن ذلـــك: فعـــل الصـــلاح والأصـــلح للعبـــاد، وإرســـاله 
  .العالم ¨سره تعالى الرسل، ورؤيته في الآخرة للمؤمنين.وإحداثه هذا
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-وإلى الـــدليل العقلـــي للجـــائز في حـــق المـــولى تعـــالى أشـــار النـــاظم 
  :)30(في البيت بقوله-اللهرحمه 

  قلب الحقائق لزوما أوجبا �وجبا  ممكن أو ستحالٱ لو

اسـتحال  وجب عليـه تعـالى شـيء مـن الممكنـات عقـلا أو لو :أي
مســـتحيلا.لكن انقـــلاب الممكـــن واجبـــا أو  لانقلـــب الممكـــن واجبـــا أو

اســتحالته gطــل  أدى إليـه وهــو وجــوب ممكـن أو اgطــل، فمــمسـتحيلا 
قيضـــه وهـــو عـــدم وجـــوب الممكـــن وعـــدم بطـــل هـــذا ثبـــت ن امثلـــه، وإذ

  .المطلوب واستحالته، وه

انتهــى مــن قســم الإلهيــات  قــد-الله رحمــه-النــاظمإلى هنــا يكــون  -
  .وآخراوسيشرع في قسم النبوات. و� الحمد أولا 
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  الثاني: النبوات القسم

  

قــد ذكــرW ســابقا أن علمــاء العقيــدة قســموا مباحــث هــذا  مــدخل:
قســام: الإلهيــات، والنبــوات والســمعيات(الغيبيات). وهــذه العلــم ثلاثــة أ

ص لأركــان الإيمــان الســت أو الخمــس. ولمــا  المباحــث الــثلاث هــي تلخــي
قسم الإلهيات المبين للركن الأول وهو الإيمـان  من-اللهرحمه -فرغ الناظم

 �g لرســـل، وفيلـــركن الإيمـــان  في قســـم النبـــوات المفســـر عتعـــالى، شـــرg 
  .يدخل قسم السمعيات كما سنبين إن شاء اللهضمن هذا القسم 

  :حاجة الإنسانية إلى الوحي *

وإن كـــان مـــزودا  هالـــوحي، لأنـــلا يمكـــن للإنســـان أن يســـتغني عـــن 
gلعقل الذي يدرك به الكثير من الأمور ويميز به بين العديد من المنـافع 

الحيــاة، يظــل عــاجزا عــن فهــم الســر مــن وجــوده في هــذه  هوالمضــار، فإنــ
يــن أتــى وإلى أيــن يــذهب؟ ويعجــز عــن معرفــة خالقــه ومــاذا يريــده أ نمــ

اســتعمل ذكــاءه وفطنتــه في فهــم  منــه في هــذه الــدنيا. فــإن الإنســان إذا
أسرار هـذا الكـون فـإن غايـة مـا يمكـن الوصـول إليـه هـو أن لهـذا الكـون 

يعـــرف بطريـــق التفكـــير أسمـــاءه وصـــفاته والمـــنهج الـــذي  لكـــن لا، خالقـــا
ــــد مــــن الإنســــانية ــــه، يري يعــــرف عــــن طريــــق العقــــل أن  لا أن تســــير علي

الإنســـــان لم يخلـــــق ليعـــــيش مـــــدة علـــــى هـــــذه الأرض ثم يمـــــوت وينتهـــــي 
ــــاة أبديــــة  أمره،بــــل خلــــق ليحــــيى في مكــــان آخــــر مــــن هــــذا الكــــون حي

الـــذي بـــه يتميـــز  الامتحـــانوجـــد في هـــذه الأرض لأجـــل  ســـرمدية،وإنما
الأشقياء.كذلك مصيره في الحياة الباقية هل يكون من السعداء أم من 

يمكنـه  لا يعرف عن طريق العقل كيف يعبد خالقه ويتقـرب إليـه.كمالا
العــالم الفســيح الــذي يعــيش في  التصــور الصــحيح عــن نفســه وعــن هــذا

يعـرف أن هنـاك سـبع سمـاوات وسـبع أرضـين والعـرش  يسير منـه.لا جزء
 والكرسي واللـوح المحفـوظ والقلـم وعـالم الملائكـة وعـالم الجـن والشـياطين،

وأن هناك في مكان آخر من هذا العـالم توجـد جنـة دار السـعداء ،وWر 
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دار الأشــقياء وغــير ذلــك مــن الأمــور الــتي عرفناهــا عــن طريــق الــوحي. 
 و�ــذا يتبـــين لنـــا أن حاجتنـــا إلى الــوحي كحاجتنـــا إلى الغـــذاء والهـــواء لا

هــــو الــــذي يعطينــــا التصــــور الصــــحيح  يعنــــه، فــــالوح الاســــتغناءيمكننـــا 
هـي للموجودات من حولنا.ولذلك قالوا في تعريف الرسالة: [لأنفسنا و 

العبــد بــين الله وبــين ذوي الألبــاب مــن خليقتــه يــزيح �ــا عللهــم  ســفارة
توسـط مزيـل  ي]. أفيما قصرت عنه عقولهم مـن مصـالح الـدنيا والآخـرة

لأمــــراض العقــــلاء الحســــية والمعنويــــة ببيــــان مصــــالحهم في الــــدارين الـــــتي 
  .لاتصل إليها عقولهم

  كل منهما  دوالرسول، وعدالوحي، والفرق بين النبي  تعريف

  

هـــو إسمـــاع : " بقولـــه-اللهرحمـــه -عرفـــة ابـــن عرفـــه الـــوحي: تعريـــف
  ." الكلام القديم بواسطة ملك وبدونه

 بتكليــف، فمــنهــي الــوحي  والنبــوءة ليســت مجــرد الــوحي، وإنمــا -
نــبي بــه فهـو  جـاءه الــوحي بتكليـف فهــو نـبي فــإن كـان التكليــف خاصـا

بتبليغــــه فهـــو نــــبي ورســـول.ولهذا يقـــال عــــن نبينـــا عليــــه  أمـــر نفقـــط، وإ
g ســم الصــلاة والســلام إنــه: نبــئg لمــدثر. فالأنبيــاء  لربــك، وأرســقــرأg

ألـــــف وأربـــــع وعشـــــرون  ةالأنبيـــــاء: مائـــــأكثـــــر مـــــن الرســـــل.فقيل عـــــدة 
وقيــل  وقيــل وأربعــة عشــر مائــة وثلاثــة عشــر، ثمــنهم: ثــلاألفا.والرســل 

  .والمذكور منهم في القرآن خمسة وعشرونعشر.  وخمسة

فوائـــد  فيهـــا إن قســـم النبـــوات يشـــتمل علـــى مباحـــث كثـــيرة، -
والنبـــوة هـــي بوابـــة الـــوحي، والرســـالات  ومعـــاني جميلـــة.وكيف لا جليلــة،

ويبـين  وبواسطة الرسل يكلم الله عباده،؛ الإلهية إنما جاءت عن طريقها
  .هملهم مهمتهم في هذه الدنيا وكل ما أراده من

وفي هـذا المبحـث يتكلمـون علـى النبـوة بصـفة عامـة،وعلى نبـوة  -
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محمد صلى الله عليه وسلم بصـــفة خاصـــة. وسأقتصـــر هنـــا علـــى مبحـــث واحـــد تبعـــا  نبينـــا
  .صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ثوهو: مبحللناظم 

القسم: هي تسـع صـفات.أربعة  هذا في يذكرو|ا التي الصفات إن
والأمانــــة  ة لهــــم لا تقبــــل النفي.وهــــي: الصــــدق،تــــأي �ب واجبــــة،منهــــا 

: الكــــذب والخيانــــة يمســــتحيلة، وهــــوالفطانــــة. وأربعــــة منهــــا  والتبليــــغ،
ــــــــبلادة  الفطانــــــــة). والجــــــــائز في حقهــــــــم صــــــــفة  عــــــــدم(والكتمــــــــان، وال

واحـــــدة.وهي: الأعـــــراض البشـــــرية اللائقـــــة بمقـــــامهم الشـــــريف. غـــــير أن 
 يـــذكر الفطانـــة ومـــا مصـــفات، فلـــبع علـــى ســـ اقتصـــر-اللهرحمـــه -النـــاظم
  .يقابلها

  :إلى هذه الصفات السبع بقوله-رحمه الله-الناظم وقد أشار -

  هم يحقــــــــــأمانة تبليغ �يجب للرسل الكرام الصدق

  ذكي دم التبليغ �ــــــــــــكع�المنهي ال الكذب و ـــــــــمح

ص كالمرض �يجوز في حقهم كل عرض   ليس مؤد� لنق

علــى الصــفات الواجبــة والمســتحيلة  في هــذه الأبيــات الثلاثــةتكلــم 
   .والجائزة في حق الأنبياء والرسل

  :الواجبة والمستحيلة في حقهم تالصفا (1)

الخــــبر للواقــــع. وهــــم  ةوهــــو: مطابقــــ:]] الصـــدق[[: الصــــفةالأولى
  :صادقون في ثلاثة أمور

   ة.صادقون في دعوى الرسالـــ 1 ـ

 للناس عن الله عز حكام الشرعية التي بلغوهاصادقون في الأـــ  2     
  .وجل
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  .يتعلق ¨مور الدنيا نطقوا به في حياÈم مما صادقون في كل ما ـــ3

: فيســتحيل صــدور الكــذب عــنهم في هــذه الأنــواع الكــذب وضــده
 والأكثــر، وهــ ونســياW فعنــدســهوا  افبالاتفــاق، وأمــعمــدا  االثلاثــة، أمــ

  .المعتمد عند المحققين

لغـــــة: [الحفـــــظ].  ة). والعصـــــم(العصـــــمةالأمانة لثانيـــــة:ا الصـــــفة
 ف¨|ـــا: لطـــيخلـــق الله فـــيهم الذنوب.وبعضـــهم عرفهـــا  ألاواصـــطلاحا: 

 الاختيــارعــن المعصـية مــع بقـاء  مالطاعــة، ويزجـرهمـن الله يحملهــم علـى 
  .للابتلاء تحقيقا

وهــل العصـــمة تكــون مـــن جميــع الـــذنوب الكبــائر والصـــغائر قبـــل -
  .ذلك تفصيل يطول،يطلب من المطولات البعثة وبعدها؟في

  .فهي مستحيلة عليهم العصمة): الخيانة،( الأمانة وضد -

  .ورد مما يوهم وقوع المعاصي منهم فإنه مؤول وكل ما

جميــع الأحكــام  ]]: ومعنــاه: أ|ــم أوصــلواالتبليــغ[[ الثالثــة: الصــفة
  .سهوا ولا عمدا يخفوا منها شيئا لا أقوامهم، ولمالتي أمروا بتبليغها إلى 

: الكتمـــان لمـــا أمـــروا بتبليغـــه،فهو مســـتحيل في التبليـــغ وضـــد -
  .حقهم

الــذكاء وقــوة الــرأي. فيســتحيل  ي]: أ]: [[الفطانــةالرابعــة الصــفة
  .بليدا أو أبله أن يكون النبي مغفلا أو
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: جميـــع الأعـــراض البشـــرية غـــير الصـــفة الجـــائزة فـــي حقهـــم) 2(
 نبشـر، ¼كلـو النبيلـة.فالأنبياء والرسـل  مالرفيع، ومهمـتهالمنافية لمقامهم 

ويحزنون، وينامون، ويمرضون،  نويعطشون، ويفرحو  نويشربون، ويجوعو 
ص فيها. وغير ذلك من صفات البشر التي لا، ويغضبون، وينسون   نق

  

والجائزة في حق الأنبياء ؛ والمستحيلة؛ الواجبة الصفات أدلة
  -عليهم الصلاة والسلام-والرسل

  :ه اللهرحم-الناظم قال

  أن يكذب الإله في تصديقهم�صادقين للزم لم يكونوا لو

  رـــــــــــــصدق هذا العبد في كل خب�إذ معجزاÈم كقوله وبر 

  أن يقلب المنهي طاعة لهم حتم�خانوا  انتفى التبليغ أو لو

  متهـــــــــــــــــوقوعها �م تسل حك �جواز الأعراض عليهم حجته

لواجـب في هـذه الأبيـات {الأربعـة}: أدلـة ا-رحمه الله-الناظم ذكر
   :والمستحيل والجائز في حق أنبياء الله ورسله

وقـــد أفـــرد الصـــدق بـــدليل، وجمـــع بـــين التبليـــغ والأمانـــة في دليـــل. -
وإذا دل الدليل علـى وجـوب هـذه الصـفات فإنـه في نفـس الوقـت يـدل 
علـــى اســـتحالة أضـــدادها.فلذلك لم يحـــتج النـــاظم إلى الاســـتدلال علـــى 

  .المستحيل في حقهم

لك دليل الجائز في حقهم،وبين الحكمة من وقوع ثم ذكر بعد ذ -
  .الأعراض البشرية �م عليهم الصلاة والسلام
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:]] سـبق أن الصـدق ثلاثـة أنـواع: الصـدق دليل الصـدق[[ أولا:
الـتي يبلغو|ـا عـن الله. والصـدق  الأحكامفي  قالنبوة، والصدفي دعوى 

يـل الصـدق دل وهنـا: هـفي الكلام الدنيوي: والدليل الذي ذكره الناظم 
دليــل النــوعين الآخــرين فهــو نفــس دليــل الأمانــة  االنبــوة، وأمــفي دعــوى 

  .والتبليغ

ادعــوا النبــوة صــدقهم  : أ|ــم عنــدماالنبــوة دعــوى في صــدقهم دليــل
ــــتي أجــــرى الله  رهــــي: الأمــــ الله gلمعجزة.والمعجــــزة المخــــالف للقــــوانين ال

كثــه في علــى المــاء، وم هالإنســان، ومشــيالكون.مثــل الطــيران مــن  عليهــا
النـــــــار مـــــــن غـــــــير احتراق.وإحيـــــــاء الموتى،وتحويـــــــل الطـــــــين والعصـــــــا إلى 
حيوان.وغيرها من الأمور المخالفة للنظام الكوني المستمر.فكان الواحد 

يــدعي النبوة،يقـــول: آيــة صـــدقي أن يفعــل الله كـــذا فيفعلــه لـــه  منهم،لمــا
ا مثله سبحانه، وإذا شعر gلمعارضة قال لقومه:وإن لم تقبلوا قولي فافعلو 

فإذا سلموا له أو عارضوه وعجزوا دل ذلـك دلالـة قطعيـة علـى صـدقه. 
لأن تلــــك المعجــــزة تــــدل علــــى أن الله أراد تصــــديقه.وكأن الله ســــبحانه 
تكلــم معنــا وأخــبرW ¨نــه صــادق، وخــبره ســبحانه علــى وفــق علمــه فــلا 

  .يكون إلا صادقا

  وهذا معنى قول الناظم:-

أي لــو كــانوا كــاذبين في دعــوى  .}..للــزم صــادقين يكونــوا لم لــو{
خلـــق المعجـــزة علـــى  نالمعجـــزة، لأأن يخلـــق الله لهـــم  لالرســـالة: يســـتحي

 عبــدي [[صــدقتعــالى: في قــوة قولــه  الهــم، لأ|ــوفــق دعــواهم تصــديق 
والله ســـبحانه يســـتحيل  بـــه]] وتصـــديق الكـــاذب كـــذب، أخـــبركم فيمـــا

   .عليه الكذب

وتفضـلا منـه قـد بلغتنـا وهذه المعجزات التي أيدهم الله �ا تكرمـا -
عن طريق التواتر فتفيدW القطع كما أفـادت مـن شـاهدها وكـان حاضـرا 

  وقت حدوثها.
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  :والأمانة التبليغ دليل ثانيا:

  :التبليغ دليل أ)

قـد بلغـوا جميـع  -علـيهم الصـلاة والسـلام-الدليل على أن الرسـل-
 لعبـاده: أ|ـم لـو كتمـوا شـيئا ممـا أمـرهم الله بتبليغـه: بتبليغـهما أمـرهم الله 

   :للزم من ذلك أمران محالان

أن يكون الكتمان طاعة gلنسبة إليهم.لأننا أمرg Wلإقتداء  أولهما:-
يصــدر  �ــم في أقــوالهم وأفعــالهم مــن غــير تفصــيل،وهذا يــدل علــى أن مــا

  .عنهم من أعمال لا تخرج عن كو|ا قربة وطاعة

أن يكون كتمان العلم الشرعي مباح gلنسـبة لأتبـاعهم.لأ|م  ثانيهما: -
كـــتم العلـــم   نمحـــال، لأوالتأســـي �ـــم. وكـــلا الأمـــرين  ×تبـــاعهممـــأمورون 

 إِنَّ الَّــذِينَ يَكْتُمُــونَ مَــا أنَزلَْنَــاتعــالى:﴿ لمعصــية، قــاالشــرعي المحتــاج إليــه 
 أوُلَٰئِــــكَ  مِــــنَ الْبـَيِّنَــــاتِ وَالهْـُـــدَىٰ مِــــن بَـعْــــدِ مَــــا بَـيـَّنَّــــاهُ للِنَّــــاسِ فيِ الْكِتَــــابِ 

عِنُــونَ  وَيَـلْعَــنُـهُمُ  اóَُّ  يَـلْعَــنُـهُمُ  تنقلــب  } والمعصــية لا){البقــرة159(} اللاَّ
طاعة،ولا أمرا مباحا،لأنه يلزم عليه أن يكون الكتمان مأذوW فيه وغير 

  .يجتمعان،لأنه جمع بين النقيضين ،والإذن وعدمه لامأذون فيه

  :العصمة الأمانة: دليل ب)

خــانوا الله تعــالى بفعــل محــرم أو مكــروه، للــزم أن يكــون  أ|ــم لــو -
 Wفي أقــوالهم  ×تبــاعهمذلــك المحــرم أو المكــروه طاعــة، لأن الله تعــالى أمــر

صــهم ثبــت اختصا إلا فيمــا آيــة، في غــير مــا وأفعــالهم مــن غــير تفصــيل،
 صدر منهم فنحن مأمورون بـه،وكل مـأمور بـه فهـو طاعـة، فكل ما به،

¼مــــــــــر  إن الله لالأن الله تعــــــــــالى لا ¼مــــــــــر gلفحشــــــــــاء.قال تعــــــــــالى:﴿
﴾. وانقلاب المحـرم أو المكـروه طاعـة gطـل لمـا فيـه مـن الجمـع gلفحشاء

  .كون الشيء مأمورا به منهي عنه  ومتنافيين، وهبين 
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  :رحمه الله-وهذا معنى قوله -

  .لهم طاعة المنهي يقلب أن�حتم  خانوا أو التبليغ انتفى لو

أن  معنــه، للــز الخيانــة بفعــل المنهــي  والكتمــان، أأي لــو وقــع مــنهم 
محـال، انقلا�ما طاعـة  نطاعة، لكالمنهي عنه  ينقلب الكتمان أو فعل

  أدى إليه وهو الكتمان أو فعل المنهي عنه محال أيضا.  افم

اســــتدل علــــى وجــــوب التبليــــغ والأمانــــة ببيــــان -رحمــــه الله-فالنــــاظم
  .بطلان نقيضهما وهما الكتمان والخيانة

ــــا ــــل :ثالث ــــاء حــــق فــــي الجــــائز دلي وهــــو جميــــع  والرســــل: الأنبي
ص في مراتبهم العلية   :الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نق

أنـه شـوهد وقوعهـا �ـم gلنسـبة لمـن عاصـرهم، ونقـل إلينـا ذلـك  -
وقعــت  يــدل علــى الجواز،فلــو لم تكــن جــائزة لمــاالوقــوع gلتواتر.والوقــوع 

  .فالنتيجة أن الأعراض البشرية غير المنقصة جائزة في حقهم �م،

  :فوائد وقوع الأعراض البشرية gلأنبياء

  :ي: وهعلى واحدة منها-رحمه الله-هناك عدة فوائد اقتصر الناظم -

 ا�ـم: فــإذنـزل  نـزل بنـا مـا االأنبيـاء، إذالتسلي(التصـبر) ¨حـوال  -
مـــال وأذى  ةم، وقلـــوأســـقامـــرض  نالأنبيـــاء، مـــنظـــر العاقـــل في أحـــوال 

 ويتصــبر، فــلايتســلى  هشــأ|م، فإنــالنــاس لهــم مــع علــو مقــامهم، ورفعــة 
[جــواز الأعــراض [قولــه: وهــذا معــنى  ،بــلاءنــزل بــه مــن  يحــزن علــى مــا
  [وقوعها �م]، تسل حكمته]]. �عليهم حجته

 ة�ــم، وحكمــ حجــة(دليل) جــواز الأعــراض علــيهم: وقوعهــا :أي
  وقعت لنا. ا¨حوالهم، إذهذا الوقوع: التسلي(التصبر) 
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المتقدمة مندرجة تحت الكلمة  بيان أن جميع العقائد
  ن)االمشرفة(الشهادت

  :رحمه الله-قال ابن عاشر

 هـــــــــــــــله الإلــــــــــــد أرســــــــــــــــــمحم �ول لا إله إلا الله ــــــوق

  انـــــــــكانت لذا علامة الإيم �مع كل هذه المعانيــــــــــيج

  فاشغل �ا العمر تفز gلذخر�وهي أفضل وجوه الذكر 

رحمــه -قــد تقــدم في أول هــذا المبحــث الــذي عنونــه النــاظم تمهيــد:
}: أنــه انطــوت عليــه مــن العقائــد كتــاب أم القواعــد ومــا{بقولــه: -الله

ــــــركن الأول مــــــن أركــــــان  ــــــه عــــــن ال ــــــتكلم في  والإســــــلام، وهــــــيريــــــد أن ي
ــــه لمــــاالعقائــــد المندرجــــة تحته. نالشــــهادbن، وعــــ شــــرع في التنفيــــذ  ولكن

فرغ منهـا بـين هنـا في هـذه الأبيـات الـثلاث  االعقائد، ولم معكس، فقد
أن هذه العقائد المتعلقة �g'سبحانه' و¨نبيائـه ومرسـليه علـيهم الصـلاة 

وهـــو  الإســـلام، ألاوالســلام كلهـــا تنــدرج تحـــت الــركن الأول مـــن أركــان 
علــى مــا في القلــب مــن  علامــة "تعــالى"الشــهادbن. ولــذلك جعلهــا الله 

لهــا الحظــوة الكــبرى حيــث جعلهــا تعــالى أفضــل أنــواع  تالإيمــان، وكانــ
والاشــتغال علــى الإكثــار منهــا وملازمتهــا  ثالإطــلاق، وحــالــذكر علــى 

مــدة العمر.ورتــب عليهــا الفــوز المبــين بخــيري الــدنيا والآخــرة. وهــذا  �ــا
ة.ونفصله بحـول المذكور  gلأبيات-اللهرحمه -أشار إليه الناظم حاصل ما

  :الله وقوته في النقاط التالية

: بيان وجه اندراج العقائد المتقدمة في الشهادتين النقطة الأولى:.
اعلـــم أن معـــنى لا إلـــه إلا الله: يكـــون بحســـب تفســـير لفـــظ الإلـــه. إذن 
 معناه: المعبود بحق، ويلزم من كونه معبودا بحق: أنه مستغن عن كـل مـا

 نبحــق، كــافــإن فســرW الإلــه gلمعبــود  عــداه. ســواه ومفتقــر إليــه كــل مــا
معبـــــود بحـــــق إلا الله تعـــــالى.وإن فســـــرW الإلـــــه  لا معـــــنى لا إلـــــه إلا الله:
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ســــواه  مســــتغنيا عــــن كــــل مــــا الخ.كــــان معناهــــا: لاكل.gلمســــتغني عــــن  
  .عداه إلا الله تعالى ومفتقرا إليه كل ما

سـواه  ومعنى هذا أن الله سبحانه هو وحده المستغني عن كل ما -
ســواه:  فيلــزم مــن كونــه مســتغنيا عــن كــل مــا عــداه: والمفتقــر إليــه كــل مــا

ــــنفس والمخالفــــة  ــــام gل ــــه تعــــالى والقــــدم والبقــــاء والقي وجــــوب الوجــــود ل
للحوادث والسمع والبصر والكـلام فهـذه ثمـان صـفات مـن الواجـب في 

لم تجــب لــه  اســتلزم الاســتغناء هــذه الصــفات لأنــه لــو حقــه تعــالى، وإنمــا
ص.وإذا  لافتقـــــر إلى مـــــن يكملـــــه أو اتالصـــــفهـــــذه  يـــــدفع عنـــــه النقـــــائ

أيضــــا عــــدم  الاســــتغناءويلــــزم مــــن  ،وجبــــت هــــذه اســــتحالت أضــــدادها
وهــذا هــو قســم الجــائز.فيكون مجمــوع  ،اســتحالة شــيء عليــه وجــوب أو

صـــفة ثمـــان صــــفات مـــن الواجــــب  ســـبعة عشــــرالاســــتغناء مـــا اســـتلزمه 
مــن  ةصــفات، خمســعشــر  وبقــيالجــائز.  ومثلهــا مــن المســتحيل وصــفة

 بالافتقـــار.وهي: وجــــو مـــن المســــتحيل تـــدخل تحـــت  الواجـــب ومثلهـــا
وجبـــت لـــه هـــذه الخمـــس  والعلـــم والحياة.إنمـــا والقـــدرة والإرادة الوحدانيـــة

الخمـس: عداه.وإذا وجبت هـذه  لم تجب له لم يفتقر إليه كل ما لأنه لو
 عشـر. فـإذا الافتقـارأضدادها فتبلغ الصفات الداخلـة تحـت  تاستحال
صـــار ا¿مـــوع:  الاســـتغناءعشـــر الداخلـــة تحـــت  ها إلى الســـبعةضـــممنا

 الواجــب منهــا ثلاثــة الله إلــه إلا ســبعة وعشــرون صــفة مندرجــة تحــت لا
  عشر والمستحيل ثلاثة عشر، والجائز صفة واحدة.
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ثانيـــــة مـــــن الشـــــهادتين:(محمد رســـــول الله): ثبـــــوت ومعـــــنى الجملـــــة ال
 ؛والأمانـــة؛الرســـالة لنبينـــا صلى الله عليه وسلم.ويؤخـــذ مـــن هـــذا المعـــنى وجـــوب الصـــدق 

،وجواز الأعــــراض والكتمــــان ؛والخيانــــة ؛الكــــذب ؛واســــتحالة ؛والتبليــــغ 
ص في مراتبهم.ويؤخـــذ منـــه أيضـــا:الإيمان  البشـــرية الـــتي لا تـــؤدي إلى نقـــ

بــه صلى الله عليه وسلم،ومنــه الإيمــان بجميــع الأنبيــاء والرســل والملائكــة  ءبجميــع مــا جــا
فيه من أهوال وحساب وجنـة وWر  والكتب السماوية واليوم الآخر وما

وصــــراط وغــــير ذلــــك مــــن الغيبيــــات الــــتي أخــــبرW �ــــا مثــــل وجــــود ســــبع 
وعــالم  المحفــوظسمــاوات وســبع أرضــين والعــرش والكرســي والقلــم واللــوح 

وعالم الجن والشـياطين وعـالم الـبرزخ وغيرهـا مـن الأمـور المسـماة  الملائكة
في هذا العلم gلسمعيات والغيبيات. و�ذا يتضـح لنـا أن جميـع العقائـد 

  .الإيمانية مندرجة تحت الشهادتين مع قلة حروفها

علــى  الله ســبحانه عنــواW جعلهمــاالكلمــة المشــرفة  الثانيــة: النقطــة
ــــــــذي هــــــــو  امــــــــا في القلــــــــب وعلامــــــــة علــــــــى مــــــــ فيــــــــه مــــــــن الإيمــــــــان ال

ـــــم مـــــن الـــــدين  ـــــبي صلى الله عليه وسلم وعل ـــــه الن التصـــــديق(الإذعان) بكـــــل مـــــا جـــــاء ب
  .gلضرورة

  .لاختصار لفظها وقلة حروفها،وخفتها على اللسان :أولا وذلك -

لانطوائهــا علــى جميــع العقائــد الدينيــة. فــالنطق gلشــهادتين  :وثانيــا
رج تحتهـــــا مـــــن العقائـــــد الدينيـــــة.من بجميـــــع مـــــا ينـــــد الاعـــــترافيســـــتلزم 

الإلهيــات والنبـــوات والســـمعيات.فلذلك كانـــت علامـــة علـــى الإيمـــان في 
  .الدخول في الإسلام إلا �ا الشرع ولم يقبل من أحد

لا إله {الذكر: فضل الكلمة المشرفة: أفضل أنواع  :الثالثة النقطة
قولـــه  اوالســـنة، منهـــأدلـــة مـــن الكتـــاب  ة}. لعـــدرســـول الله الله، محمدإلا 

ـــه إلا الله وحـــده لا قلتـــه أW و أفضـــل مـــاصلى الله عليه وسلم:{  النبيـــون مـــن قبلـــي لا إل
أفضـل حـتى مـن تـلاوة  أ|ـا-اللهرحمـه -}. وظاهر كلام النـاظمشريك له

القـــرآن الكـــريم هـــي أفضـــل أنـــواع الـــذكر  تـــلاوةالحـــق أن  نالقـــرآن، ولكـــ
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  .على الإطلاق.لأدلة كثيرة

 (لا لــى العاقــل أن يكثــر مــن ذكــر الهيللــةينبغــي ع الرابعــة: النقطــة
أن  لكلهــا، لأجــإلــه إلا الله محمد رســول الله) ويشــغل �ــا أوقــات حياتــه  

يحصل على الخير العظيم والثواب الجزيل الذي رتبه المولى سـبحانه علـى 
   .ذاكرها والمواظب عليها

ــــــى الشــــــهادتين  ــــــل، ومــــــ* والكــــــلام عل ــــــه  نطوي أراد التوســــــع فعلي
  م العقيدة الإسلامية.gلمطولات في عل

  

  والإحسان ؛والإسلام ؛الإيمان الثلاثة: الدين أركان بيان

  :رحمه الله-قال عبد الواحد بن عاشر

  لام الرفيعــــالإس هو فعلاو  قولا�ة الجوارح الجميعــــوطاع لـــــــفص

  وهي (الشهادbن) شرط الباقيات� خمس واجبات قواعد الإسلام 

  على من استطاع الحجو  الصومو  �في القطاع كاةالز و  الصلاةثم      

  والرسل والأملاك مع بعث قرب �جزم gلإله والكتب الإيمان

  رانــــــــــــــــونينة ــــــــــوض النبي جــــــــــــــح�يزانــــراط مــــــــــــــوقدر كذا ص

  ك تراهــــــــــــــــبد الله كأنــــــــــــــــــأن تع� فقال من دراه الإحسانوأما 

  راكذي الثلاث خذ أقوى ع�والدين إن لم تكن تراه إنه يراك

في هــذه الأبيــات الســبعة الأخــيرة مــن علــم العقيــدة: تعــرض النــاظم 
: لتعريـــــــــــــــف الـــــــــــــــدين وأنـــــــــــــــه مكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن ثلاثـــــــــــــــة -رحمـــــــــــــــه الله-

]]،فعرف هـــذه والإحســـان]] [[والإســـلام ]]_[[الإيمـــانأركان،وهي:[[
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وذكـــر أركـــان الإســـلام الخمس.وبـــين أن مجمـــوع هـــذه  الأركـــان الـــثلاث،
ه النـاظم هنـا مـأخوذ مـن حـديث ذكـر  الأمور هو مسمى الـدين.وكل مـا

جبريــل عليــه الســلام المــذكور في الصــحيحين، الــذي قــال عنــه العلمــاء: 
فهــو جــدير أن يســمى ¨م الســنة،كما  راجعــة إليــه، علــوم الشــريعة كلهــا

ـــــه.فما سميـــــت الفاتحـــــة ¨م القـــــرآن لاشـــــتمالها هـــــذه  علـــــى معظـــــم معاني
خطــــى  الأبيــــات إلا نظــــم له.وسأســــير في توضــــيح هــــذه الأركــــان علــــى

  :فأقول و�g التوفيق -رحمه الله-الناظم

للنطـق  ماسـ وشـرعا:. والاستسـلام دالانقيـا لغـة: الإسلام: تعريف
يقــوم مقامــه كــالنطق gلإشــارة مــن الأخــرس. بــدليل  gلشــهادتين أو مــا

 }.ومعلوم أن الجنــــة لامــــن قــــال لا إلــــه إلا الله دخــــل الجنــــةقولــــه صلى الله عليه وسلم:{
إلا المســـلم.فالحديث صـــريح في أن النطـــق gلشـــهادتين وحـــده  يـــدخلها 

تتحقــــق بــــه ماهيــــة الإســــلام هــــو النطــــق  كــــاف في الإســــلام. فأقــــل مــــا
فالكافر يحكـم ×سـلامه بمجـرد نطقـه ولا ننتظـر حـتى يقـوم  ،gلشهادتين

بجميــع أعمــال الشــريعة.لكن الإســلام الكامــل هــو: أن نطيــع الله تعــالى 
يصـدر عنـا مـن أقـوال وأفعـال موافقـا  كـل مـا  بجميع جوارحنـا ¨ن يكـون

  .للشريعة

  :تنبيهان -

ــــة  لالكامــــل: أعمــــايــــدخل في مســــمى الإســــلام  )1 القلــــب كالني
وحب الله ورسوله.لأ|ا مـن الأفعال.وقـد عـرف النـاظم  والرضى والتوكل

جميع الجوارح قولا وفعـلا ظـاهرا وgطنـا.ولا  ةنه: طاع¨الإسلام الكامل 
ولا في مســـمى الإســـلام لأ|ـــا ليســـت مـــن الأقـــوال  الاعتقـــاداتتـــدخل 

ــــــبر  الاعتــــــدادالأفعال.لكنهــــــا شــــــرط في  مــــــن gلإســــــلام شــــــرعا.فلا يعت
  .الاعتقادالإسلام شرعا بدون 

قــد يطلــق الإســلام شــرعا ويــراد بــه الــدين كلــه الشــامل للإيمــان  )2
سْــلاَمِ والإســلام والإحســان.ومنه قولــه تعــالى:﴿  ــرَ الإِْ تَــغِ غَيـْ دِينًــا  وَمَــن يَـبـْ
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  ) آل عمران85} (فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ 
  

  :الخمس الإسلام أركان

  :-رحمه الله-قال الناظم*

   وهي الشهادbن شرط الباقيات �قواعد الإسلام خمس واجبات

  والصوم والحج على من استطاع �في القطاع لصلاة والزكاةثم ا

في بيـان أركانـه.  عالإسلام: شـر : -رحمه الله-بعد أن عرف الناظم 
وأركان الإسلام هي أسسه وقواعده التي يقـوم عليهـا.وهي خمسـة أركـان 

رضـي -جاء ذكرها في الحديث النبـوي الصـحيح.فعن عبـد الله بـن عمـر
بــني الإســلام علــى {يقــول: -صلى الله عليه وسلم-ل اللهرســو  تقــال: سمعــ-الله عنهمــا

 إقـــام الصــــلاة،و الله، إلــــه إلا الله وأن محمدا رســـول  خمـــس: شـــهادة أن لا
وصــوم رمضــان،وحج }.وفي رواية:{وإيتــاء الزكــاة،والحج وصــوم رمضــان

  }البيت من استطاع إليه سبيلا

  :عنهما والجواب استشكالان

يتحقـــق بـــه الإســـلام هـــو  قـــد تقـــدم أن أقـــل مـــا الإشـــكال الأول:
النطــق gلشــهادتين.وأن الإســلام الكامــل هــو طاعــة جميــع الجــوارح قــولا 
وفعـــــلا ظـــــاهرا وgطنـــــا.ولكن في حـــــديث جبريـــــل عليـــــه الســـــلام جعـــــل 

القيـــام �ـــذه الأركـــان الخمـــس. وهـــذا لـــيس ¨قـــل مســـمى  الإســـلام هـــو
  .الإسلام ولا ¨كمله

كامــل وإنمــا حــديث جبريــل هــو لبيــان الإســلام ال نأ :والجــواب-
كو|ــا معظــم خصــاله،بدليل قولــه  و اقتصــر علــى هــذه الخمــس لأهميتهــا

فقولـــه علانيـــة والإيمـــان في القلب}. {الإســـلامالآخـــر صلى الله عليه وسلم في الحـــديث 
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لأن  الباطنــة. جميــع الأعمــال الظــاهرة و ل: يشــمعلانيــة} م{ الإســلا:
الباطنــة  قولــه علانيــة مــن gب تغليــب الأعمــال الظــاهرة علــى الأعمــال

  .لأن الأعمال الظاهرة أكثر من الباطنة

ــاني: الإشــكال حــديث جبريــل عليــه الســلام أفــاد أن هــذه  نأ الث
لمــا سـأل النـبي صلى الله عليه وسلم عــن الإسـلام قــال  هالإسـلام، لأنـالخمـس هـي نفــس 

بـــــني {وحـــــديث }. تشـــــهد أن لا إلـــــه إلا الله.الخ نالإســـــلام: أ{لـــــه: 
هــذه الخمــس هــي قواعــد الإســلام أن  دالخ} يفيــخمــس. الإســلام علــى 

الإسلام مبني عليها.وهذا يقتضي أ|ا مغايرة له لأن المبني  نوأسسه، وأ
علـــى النـــاظم، لأنـــه عـــرف  غـــير المبـــني عليـــه. وهـــذا الإشـــكال يـــرد أيضـــا

يشــمل  الإســلام الكامــل في البيــت المتقــدم بطاعــة جميــع الجــوارح، وهــذا
  .اعتبرها أركاW له اخصاله، وهنهناك من جملة  االخمس، فعدهالأركان 

يقتضي  أن كون الإسلام مبني على هذه الخمس لا والجواب: -
أ|ـــا مغـــايرة لـــه، وذلـــك مثـــل البيـــت نقـــول عنـــه إنـــه مبـــني علـــى أســـس 

يعــني أن هــذه الأســس مغــايرة للبيت.بــل هــي مــن جملتــه  متينة.وهــذا لا
عليهــا، البيــت كلــه مبنيــا  وأهمهــا اعتــبركانــت أعظــم أجزائــه  لمــا ولكنهــا

  بناء الكل على الجزء الأعظم. نم
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  :رحمه الله تعالى-الناظم  قال

  والرسل والأملاك مع بعث قرب �جزم gلإله والكتب الإيمان

  نيرانة و ـــــــــــــي جنــــــــــحوض النب �در كذا صراط ميزانــــــــــــــــــــقو 

  :الإيمان وبيان أركانه تعريف

التصــديق أي الجــزم  :وشــرعا] التصــديق ¨ي خــبر. لغــة: :يمــانالإ
  .مع الإذعان بجميع ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين gلضرورة

 ؛الإيمـــان �g  :ي: وهـــالإيمـــان لـــه ســـتة أركـــان أركـــان الإيمـــان:●
وبعضــــهم عــــدها  .والقــــدر ؛خــــرواليــــوم الآ ؛ورســــله؛ وكتبــــه  ؛وملائكتــــه

القــدر  ن�g، لأأرجــع الإيمــان gلقــدر: إلى الإيمــان  هأركــان، لأنــخمســة 
  .يرجع إلى تعلق العلم والإرادة والقدرة

ذكـــر أن الإيمـــان هـــو الجـــزم ×حـــدى عشـــرة  -رحمـــه الله-والنـــاظم♡
وعنـــد التأمـــل نجـــدها ترجـــع إلى الأركـــان الســـت،لأن ســـتة منهـــا  قضـــية،

g لبعــث والصــراط والميــزان والحــوض والجنــة والنــار ترجــع إلى وهــي: الجــزم
  .ركن الإيمان gليوم الآخر

  :ولنبين هذه الأركان gختصار شديد فنقول -

: الجـــزم بوجـــوده و¨نـــه هتعـــالى: ومعنـــاالإيمـــان �g  :الأول الـــركن
  .متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان

بوجودهم وبكل مـا  م: الجز ومعناهالإيمان gلملائكة:  الثاني: الركن
أخــــبرW الشــــرع الحنيــــف عــــنهم مــــن صــــفاÈم وعــــددهم ووظــــائفهم وغــــير 

  .ذلك
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¨ن  مومعنــــاه: الجــــز الإيمــــان gلكتــــب الســــماوية:  :الثالــــث الــــركن
مــن عنــد الله وأن مــا فيهــا  يوالمرســلين، هــالكتـب الــتي جــاء �ــا الأنبيــاء 

لا أن هـذه الكتـب أشهرها التوراة والزبور والإنجيل والفرقان.إ نحق، وم
قد دخلها التحريف والتزييف ما عدا القرآن الكـريم لأن الله تعـالى تـولى 
حفظـــه دو|ـــا فقـــد أوكـــل حفظهـــا إلى مـــن أنزلـــت علـــيهم فلـــم يحـــافظوا 

  .عليها

: الجــزم ¨ن � تعــالى هلرســل: ومعنــاواالإيمــان gلأنبيــاء  الرابــع: الــركن  
فيـــــه  وهـــــدايتهم إلىهم أنبيـــــاء ورســـــل، أرســـــلهم لتزكيـــــة البشـــــرية وتعلـــــيم

أبـوW آدم وآخـرهم نبينـا محمد علـيهم الصـلاة  موأخـرى، أولهـفلاحهم دنيا 
  .نفرق في الإيمان بين أحد منهم والسلام نؤمن �م جميعا لا

ــركن   بحيــاة أخــرى  مومعنــاه: الجــز الآخــر: الإيمــان gليــوم  الخــامس: ال
ن قـــدموا مـــ علـــى مـــا نمـــوÈم، ويحاســـبو النـــاس بعـــد  ثالمـــوت، يبعـــبعـــد 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة  اعليها، فأم نأعمال، فيجازو 
فيهـــا  نالنـــار، يشـــقو الـــذين كفـــروا وعملـــوا الســـيئات فلهـــم  االخلـــد، وأمـــ

أبـــدا. وسمـــي gليـــوم الآخـــر لاتصـــاله ÷خـــر أ�م الـــدنيا. والإيمـــان gليـــوم 
  :الآخر يشمل الإيمان بما يلي

عيد الله تركيب أجسـامهم وهو إحياء الموتى ¨ن ي:الإيمان بالبعث
وينفخ فيها أرواحهم.ووصفه الناظم gلقرب لأنه آت لا محالة وكل آت 

  .قريب

قنطـــرة (جهــنم جســر ممــدود علـــى ظهــر  وهـــو :الإيمــان بالصــراط
ـــــين الجنـــــة  ـــــار) يعـــــبرجهـــــنم ب ـــــع  والن ـــــه جمي وغـــــير  نالخلائـــــق، المـــــؤمعلي

لطريـــق المـــؤمن.فمنهم مـــن يســـقط في النـــار ومـــنهم يعـــبره إلى الجنـــة.فهو ا
  .الوحيد للوصول إلى الجنة
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أي الجـزم بوجـود الميـزان وبـوزن  :الإيمان بـالميزان ووزن الأعمـال
مــــن يــــدخل الجنــــة بغــــير حســــاب فــــلا تــــوزن  الأعمــــال لكــــل النــــاس إلا

المحاســــبة لتقـــدير الأعمــــال  نالمحاســـبة، لأوالــــوزن يكـــون بعــــد  .أعمـــالهم
  .الجزاء بحسبها نمقاديرها، ليكو والوزن لإظهار 

مــن |ــر في  دعظـيم، يمــوهــو حــوض  صلى الله عليه وسلم: مـان بحــوض النبــيالإي
ـــثلج،  وأبـــرداللـــبن، الجنـــة يســـمى gلكـــوثر وهـــو أشـــد بياضـــا مـــن  مـــن ال

الاتســاع، في غايــة  والمســك، وهــريحــا مــن  بالعســل، وأطيــوأحلــى مــن 
  .وطوله سواء.والأحاديث في ذكره ووصفه تبلغ حد التواتر هعرض

دار خلود للمؤمنين فيها مـن النعـيم  ةفالجن والنار:الإيمان بالجنة 
  .المقيم مايعلمه إلا الله سبحانه.وأعظم نعيمها رؤية الله جل في علاه

مـــن العـــذاب والأهـــوال  اوالمنـــافقين، فيهـــللكفـــار  والنـــار دار خلـــود
والشــقاء مــالا يمكــن وصــفه.وكل مــن الجنــة والنــار موجــود الآن.رزقنــا الله 

  .النارالجنة مع أحبابنا وأعاذW من 

يجـــــب اعتقادهـــــا لـــــورود  أمــــور-رحمـــــه الله-وبقــــي علـــــى النـــــاظم◇
  :النصوص الشرعية �ا: ومنها

عـــذاب القـــبر ونعيمه.وســـؤال منكـــر ونكير.والـــنفخ في الصـــور  -
النفخــــــــــة الأولى والثانيــــــــــة.وأهوال يــــــــــوم القامة.والشــــــــــفاعة. والعــــــــــرض. 

  .والحساب.ورؤية الله في الجنة

القـــــدر: ومعنـــــاه gختصـــــار و  gلقضـــــاء ن: الإيمـــــاالســـــادس الـــــركن
يقـع في الكــون مـن خــير أو شـر مــن الإنســان  شـديد: الجــزم ¨ن كـل مــا
بــه أزلا وأراده وأوجــده بقدرتــه.فلا  "ســبحانه"أو مــن غــيره: قــد علــم الله

يخــرج شــيء عــن قدرتــه وإرادتــه وعلمــه. هــذا ومــن أراد التوســع في هــذه 
  المذكورات فعليه gلمطولات.
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  الإحسان

   :رحمه الله-الناظم قال

  ك تراهــــــــــــــــــــــــــبد الله كأنــــــــــأن تع �فقال من دراه الإحسانوأما 

  والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك�إن لم تكن تراه إنه يراك   

: في هــذين البيتــين إلى تعريــف -رحمــه الله-تعــرض النــاظم الشــرح:
أركـان  نمراتبه، وبياالركن الثالث من أركان الدين وهو الإحسان وبيان 

  .الدين

  :مراتبه الإحسان وبيان تعريف

 إتقا|ـــاالإحســـان في العبـــادة أي  والمـــراد هنـــا: الإحســـان هـــو الإتقـــان
  .والإتيان �ا على أكمل الوجوه

حسان(مقاماته    مراتبمراتبمراتبمراتب حسان(مقاماتها�� حسان(مقاماتها�� حسان(مقاماتها��   : : : : ))))ا��
  :ا��حسان $ مرتبتان-

المشــــــــــــــاهدة.وهي أعلــــــــــــــى  مرتبــــــــــــــة(مقام) الأولــــــــــــــى: المرتبــــــــــــــة
المرتبتين.ومعناهــــــا أن تعبــــــد الله ســــــبحانه عبــــــادة مــــــن يشــــــاهده وينظــــــر 

وذلك أن تستحضــــر وقــــت العبــــادة أنــــك واقــــف بــــين يديــــه حــــتى  إليــــه.
  .كأنك تراه ببصرك وهو يراك

ـــة ـــة: المرتب المراقبـــة: وهـــي أن تستحضـــر أن الله  مرتبـــة(مقام) الثاني
مطلــع عليــك يشــاهدك ويــرى كــل مــا تقــوم بــه في دنياك.ســبحانه يعلــم 

  .تخفي الصدور وما الأعينخائنة 
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   :ا وحياتنا اليوميةولنضرب لذلك مثالا للتقريب من واقعن

الأجـــير مـــع رب العمـــل: عنـــدما يكـــون صـــاحب العمـــل حاضـــرا ــــ 
شــك أن العامــل يريــه مــن نفســه غايــة الإتقــان والتفــاني  وواقفــا عليــه فــلا

في العمـــــل. وهـــــذه مرتبـــــة المشـــــاهدة. وكـــــذلك إذا لم يكـــــن رب العمـــــل 
يعلــم أنــه  نبعيــد، كــأحاضــرا ولكــن العامــل مســتيقن أنــه رب يراقبــه مــن 

 نالعمل، ولككاميرات مراقبة في مكان ما.فإنه كذلك يجتهد في   واضع
  .اجتهاده في هذه الحالة ربما يكون أقل من الحالة الأولى

والمطلــوب منــا أن نصــل إلى مقــام المشــاهدة،بحيث يصــير الغيــب  -
الــذي نــؤمن بــه بمثابــة المشــاهد المحســوس. وهــذا ممكــن بــل ويقــع منــا في 

فكـل واحـد  ءالمثـال: الكهـرg: علـى سـبيل ذلـك نكثيرا، ومـأمور الدنيا  
حتى الذي لم يذق في حياته  الاحترازعنها غاية  منا يخشى منها ويحترز

ألمها.فـــــالكهرgء لم نشـــــاهدها ومـــــع ذلـــــك نتعامـــــل معهـــــا معاملـــــة مـــــن 
   .يشاهدها

فــالمطلوب منـا أن نحســن في عبادتنـا � تعــالى بحيـث نصــل �ــا إلى  -
  .إلى مقام المراقبة على الأقل مقام المشاهدة أو

واعلـم أن الإحســان في العبـادة هـو ثمــرة المعرفـة �g تعالى،فإ|ــا  -
  .تثمر الخوف والحياء من الله والإخلاص في العبادة
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  بيان أركان الدين

المشــــهور عنــــد علمــــاء الإســــلام أن الــــدين الحنيــــف يتكــــون مــــن هــــذه -
  الإيمان والإسلام والإحسان.: هي و الأركان الثلاثة

 �ـذين-اللهرحمـه -هذا الذي تقـدم هـو الـذي عـبر عنـه ابـن عاشـرو 
.الخ} أي وأمـــــــا تعريـــــــف وأمـــــــا الإحســـــــان فقـــــــال مـــــــن دراهالبيتـــــــين: {

الإحسـان في العبــادة فقــد عرفــه النــبي صلى الله عليه وسلم لمـا ســئل عنــه بقولــه: أن تعبــد 
لم  المشـــاهدة، فـــإنهـــو مقـــام  يـــراك، وهـــذا الله كأنـــك تـــراه ببصـــرك وهـــو

لى هذا المسـتوى فاعبـد الله عبـادة مـن يستحضـر أن مـولاه يراقبـه تصل إ
  .ويطلع عليه.وهذا هو مقام المراقبة

} يعـني أن الـدين هـو ذي الثلاث خذ أقوى عراك والدين:{  وقوله -
مجمـــوع هـــذه الأركـــان الـــثلاث، فاستمســـك بـــه كمـــا تستمســـك ¨وثـــق 

  .حبل في الدنيا
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